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مخدمء 


الان وقد جاء المساءء واوك الشمس 
منهكة إلى فراشها بانتظار يوم جديد يكون 
عليها فيه أن تبدّد الخوف وتنشر الأمل 
والدفء في النفوس... 

الآ فقظ يمكننا" أن تستكيل: القضية :الك 
اناه فى الكنيه :الشارق: وال .تدرا 
فلخهنا بردي الها' :فين السيتحات» القايلة 
القادمة» كما هي عادتي في القصص عديدة 
الأجزاء.. 

وأذا أتعشم أن مكوون: لالفطما وردنا عدا 
د المقياس الصحيح للعمل الاديى الجيد 
هو ألا يمكن تلخيصه.. فلو استطعت 


تلخيص رواية ماء» في بضعة سطورء لكان 
هذا دليلا على رداءتهاء واندراجها تحت ما 
القصص.. 

ولكن دعونا من عالم النقد الأدبي قليلا.. 
ولنعد إلى سياق قصتنا التي أتعشم ألا 
تكونوا قد أضعتم جزءها الأول.. إن عادة 
وضع الكتاب فوق جهاز التليفزيون لعادة 
ذميمة نهيتكم عنها مرارًا دون جدوى.. 
فالكتاب يضيع دائمًا بهذه الطريقة ولا تجده 
أبدًا. . 

بعد ذلك تنتهى سلسلة الأعداد التى تتحددّث 
عن تجارب الآخرين, وأعود لكم أنا 
(رفعت إسماعيل) من جديدء آملا في أن 


يكون بينكم واحد - مجرد واحد قد 
افتقدني. . 

.إن العرب يقولون (زر غبًا تزدد حبًا).. 
أي زر الناس على فترات متباعدة كي 
حك را ار 1 
وهذا هو ما أفعله الآن.... 

ستبدأ قصة الجاثوم فخذوا مقاعدكم.. 
اربطوا الأحزمة.. وكفوا عن التدخين.. ولا 
بأس بشهيق عميق لمزيد من الاسترخاء... 
إن مطار ما وراء الطبيعة ينتظر طائرتنا 


0 ٠ه‏ » 
5 لزلا 
©>؟» 


تن ينا نت 


|اصعنموه.. 


هذا خطاب جديد من شخص يدعى (ه).. 
وهو مدرس في الثلاثين من عمره... 
متزوج ولم ينجب.. مصري الجنسيّة.. 
هجومي مستفز نوعاء ويصب سيلا 
عدوانيًا على أم راسي دون سبب.. 

ويزعم (ه) اث ذكاءه هو السبب الذى 
لست ذكيّاء لكني أفهم ما يتكلم عنه.. 

و ومشكلته فريدة من نوعها حها.. 


الحنكاة بهن ساي مم الكو ابوس اتطا رده 
فق آخر الليل» أن كما قال:.هو.. فين ساعة 
الذئب» أي الساعة التي يكون المرء فيها 
في أوهن حالاته البدنية والعقليّة.. 

الكوابيس تدور كلها حول مطاردة في 
قصر بينه وبين كائن مريع لاا يستطيع 
وصفه بدقة... 

لكن الكابوس ينتهي في لحظة المواجهة 
الأخيرة.. وينهض صارخا من النوم» ليجد 
في كل مرّة جسما من مخلفات الكابوس في 
فراشه.. مشعلا أو مفتاحًا أو قطعة عظم.. 
بدا (ه) يشعر بأنه يُقاد إلى الجنون, 
ويستشير أحد أطباء النفس - وهو الدكتور 
(م.ن) ذائع الصيت - لكنّ الطبيب يجد أن 
ما يعانيه (ه) هو داء المشي في أثناء 


النوم» كنتيجة حتمية لعجزه عن الإنجاب. 
وهو الرأي الذي يجده (ه) سخيقا.. 
ويجري (ه) تجربة رصينة للتأكد من أنه 
فيضع المقاعد حول الفراش» ويستوثق 
من أنه لا يحمل معه إلى الفراش أجسامًا 
ما.. 

لكن التجربة تتكررء ويصحو من النوم 
ليجد عظمة - من الكابوس - جواره في 
الفراش... ٌْ 

ان الكابوس قد بدأ بتخد تغظفا خطرًا؛ 
ألا وهو المواجهة ‏ بين (ه) 
و(النكرومانسر)... أي الشخص الذي 
يمزق جثث الموتى لمعرفة أسرارهم.. 


وبالتدريج راحت الكوابيس الليلية 
المتكررة تؤثر على (ه) الذي ازداد 
عصبية وتوترّاء وصار أكثر قابلية 
للشجارء سواء في المقهى الذي يحاول 
يحاول التدخل السافر في حياته.. 

لقد تخلت الزوجة عنه خشية على نفسها 
من كل هذا الخبال.. 

ولم يعد أمامه سوى المزيد من 
الكوابيس... 

مطاردات بينه وبين الوحش - عرفنا أن 
اسمه الجاثوم - تقود إلى حافة هاوية تتدلى 
من سقفها عشرات الهياكل العظمية» وفي 
قاعها تلتهب الحممء ويحاول (ه) الدفاع 


عن نفسه بآن يصحب معه منشارا كهربيًا 
في الحلم.. وبهذا يتمكن من بتر يد الجاثوم 
التى تمسك بكاحله.. 

وفيما بعد نعرف أن (ه) وجديد الجاثوم 
في فراشه حين صحا صباحًا! 


9 5 


إن تغيير المكان قد يكون حلا ناجحًا 
للعلاج.. 
ويرتحل (ه) في إجازة قصيرة إلى 
الإسكندرية إسكندرية الشتاء باهرة الحسن 
- ليقيم في بنسيون مدام (إيريني) اليونانية 
العجوز.. 


ويدخل السينما ليرى فيلمًا يسلي به وحدته 
التي بدأت تنهشه بأنيابها» فيتعرّف بالصدفة 
فتاة تدعى (إيناس) تجلس بجواره.. 

المعشر مثقفة متحضرة إلى حد كبير.. تثير 
فيه الإحساس بصديق لا بأنثى.. 

مدرسة هي من الإسكندرية.. مطلقة.. في 
تجربة فاشلة وقد أزمعت أن تكون أقوى 
وأصلد.. وهي تعيش مع ثلاث فتيات في 
شقة ة بالإسكندرية ب بعيدًا 0 أسرتهاء وان 
لقد تبدلت حياة (ه).. إن أيامًا باسمة 
تنتظره ها هنا.. 


لكن الكوابيس لم تتوقف.. وهو ذا يرى 
حشدًا من المطاردات بينه وبين الجاثوم 
خارج القصر هذه المرة.. ومطاردات في 
حقول القمح» تنتهي في كل مرّة بمأزق لا 
وهنا تجيء (إيناس) بعرض خاص.. 
رحلة إلى عزبة تمتلكها صديقة ثرية لهاء 
تدعى (مها)... والرحلة تضم (إيناس) 
و4 ور مح ) «الشناب الفنق رس وخطياده 
(غادة).. و(سيد الشمندورى) وزوجته 
(هويدا) - خطيبتي السابقة - و(مها) 
وخطيبها (عبد الرحيم).. 00 

ويقبل (ه) لانه لا يجد شيئا أافضل 


إن العزبة جميلة حقا.. وبها قصر جدير 
بالملوك.. 

كن الحقيقة المووعة الى تصدع ها 
هي أنْ هذا هو القصر الذي يراه في 
كوابيس كل ليلة.. وحقول القمح هذه هي 


ذات الحقول! 
الشمعدان الفضي.. اللوحة الجدارية.. 
الستار الأحمر.. 


ويحاول (ه) فتح الباب المغلق الذي فتحه 
فى كوابيسه؛. لكنه لا يجد فرصة للانفراد 
أبدَا... ويضطر لترك الباب مغلقًا لكنّ قفله 
مفتوح» وثمّة ما يدعوه للشعور بأن شيئًا ما 
غادر الحجرة .اتسنا امهب الموة مداه 
أبدًا 


كان الكل يمرحون في العزبة.. حين 
حاول (ه) أن يجرب الرواق المظلم إلى 
اليمين... فالكوة التي في نهايته - الكوة 
التي تقود إلى وكر (النكرومانسر) - 
ويجتازها.. 

ويحاول (ه) الخروج من الكوة. لكنه 
يشعر بأن قبضة قوية تمسك كاحله! 

وبعد صراع عنيف يعبر الفجوة... ويفر 
عائدًا إلى رفاقه... 

وينهى (ه) الجزء الأول بتساؤلات 
ميتافزيقية مريرة: 


رن 2 ابعر انواس 
الماضيء ثم نسي أمره؟ 

ما هو الجاثوم؟ 

- لماذا انفتح باب الحجرة التي لم يحسن 
غلقها؟ 

- لماذا هذا القصر بالذات؟ 

من الشترركن. اننا مشدرقع الحوات فى 
هذا الحزة. عالذاكم زا كان كل بهد 


دعنا نكمل الخطاب معًا إذن... 


ا 9 


-"١‏ فلتمر الساعات.. 


أرتجف توجسًا.. 

أرتجف اشمئزارًا... 

وشعرت بحيرة غير عادية.. مرة أوقن 
أن ما أمر به هو كابوس آخر لن يلبث أن 
يوقظني منه رنين المنبه» ومرة أستدرك 
نفسي وأقول: إن هذا حقيقي تمامًا.. فأنا لم 
أعبّر بعد الثغرة الفاصلة ما بين الوهم 
والحقيقة.. 

أنا لا أحب هذا المكان.. 


وسأكون أكثر رضا لو غادرته على 
الفور... 

لكني مكثت فيه لم أبرحه؛: لأني مرتبط 
بالآخرين.. ولأني كالإنسان الذي رأى 
عقربًا للمرة الآولى في حياته.. وبرغم 
الإكدلن الكطن الداهد لم ينتطع أن يقر 
مبتعدًا عن هذه الأعجوبة.. إن الفضول 
يخنقه كي يتعلم أكثر.. الجوع السرمدي 
ا لكك 

إن الحقيقة التي لم تبرح ذهنيء هي أنني 
رابك كل تفاضيل: هذا المكاق فى كر انمض 
السابقة.. 


9 5 


كان ضوء الغروب يغمر الموجودات 
بتلك المسحة الزرقاء الباردة غامرة 
الحزن» وقد وقفت أرمق هذا مبلبل الفكر.. 
حين دنت (إيناس) لتقف إلى جواري.. 
واحترمت صمتي برهة... ثم لم تلبث أن 
تساءلت» وهي ترنو لما أرنو إليه: 

- «هل أحببت زوجتك؟» 

سؤال غريب.. وإجابة أغرب بالتأكيد... 
قلت لها في كياسة: 

- «لا أدري.. قليلون هم الرجال الذين 
يتساءلون عما إذا كانوا يحبون زوجاتهم.. 
إنهن موجودات وهذا كاف.. ولا يمكنني 
أن أرى زوجتي دون أن يحاصرها نسيج 
من ذكريات الكفاح المشتراك والحزن 
المشترك..» 


- «أنت تتحذدث عن التعود والآلفة.. لا 
عن الحب..» 

- «ربما.. لكني ‏ دون فلسفة لا طائل 
منها - أحب وجودها بقربي.. ولا أشعر 
بارتياح كثير لرحيلها..» 

- «وأنا؟» 

- «أنت؟ أنت صديقتى! » 

ذا سمح مخ عاذننا العا ع 

وكما حدث في الغداء؛ سيخلد تاريخ هذا 
اليوم لدى نحل العسل.. ولدى الأبقار 
الحلوب.. ولدى الدجاج البياض.. باعتباره 
يوم التضحية الكدن ص 

كان (سيد الشمندوري) يكدس الطعام بين 
شدقيه دون كلل ولا توقف.. وتكونت 


بطيختان صغيرتان حيث كان خداه.. حتى 
سيبتلع كل هذا؟ 

أما الأب الثرى الريفي عدو التأميم ‏ فقد 
جلس يبتسم ابتسامة فخوراء وهو يجيل 
عينيه بين تلك الحيتان» التي تطعم من 
طعامه وتشرب من شرابه.. 

لقمة أو اثنتان - لا أكثر ‏ مد يده بوقار 
ليمسحهما في طبق البيض المقلي» ثم 
يرفعهما إلى فمه.. ويحرك شفتيه في 
تؤدة.. 

ثم إنه تنحنح» وقال بذات الوقار وهو 
يضم عباءته على جسده: 

معنأ هذه الليلة.. ى بمشاغلكم عليم.. 


لهذا لن أثقل عليكم..» 

وتكاو وهات عقن الى سيان سياد 
الأجرة الذي كان يلتهم الطعام معنا.. 
فسارع هذا يفتح قطعة كبيرة من فطيرة 
ويدس فيها بعض البيض والجبن» ثم 
يطويها على شكل شطيرة.. وينهض كي 
يعد العربة... 

- «كان ككل يوم في حياتك.. واحتفظت 
أنت بكآبتك العتيدة.. فلم تأكل ولم تمرح.. 
ماذا دهاكت؟» 

قلت لها وأنا أتنهد بعمق: 

مألوف.. لن أتخلص منه أبدًَا ما لم 


»  .دعتبأ‎ 


ولم أصارحها بأن المكان ليس مألوقًا 
فحسب 


بل هو المكان ذاته بعل تفاصيله! 


تن ينا نت 


غريبًا كمتسول في الأوبرا.. كنيبًا 
وهو يتلقى إلهام قصائده في (كرمة بن 
هانئ)؛ هكذا اتخذت موضعي في السيارة 
جوار السائق.. 

كان يلهث متثاقل الانفاس من فرط ضغط 
وتجشأء فأفعمت أنفي للحظة أبخرة الفطير 
(المشلتت) والجبن القديم... 


واهتزت العربة إذ تكدس الباقون فيها في 
نفس المقاعد السابقة تقريبًا.. وأطلق أحدهم 
دعاية سخيفةء ضحك عليها أضعاف 

وظهر شبح الآب ومعه خادمان.. مدثرين 
في الظلام» وهو يرفع يده مودعا.. 
سري: 

- «وداعًا أيها (الجاثوم).. لربما التقينا 
كثيرًا فيما بعد.. لكنٌ هذا اللقاء سيكون 
دائمًا في الحلم.. ولسوف يظل من حقي أن 
أصحو صارخا أرتجف. فأنجو منلك.. » 

كررررررررووووه!- كرررررراك! 
كررررروه! 


المحرك اللعين يأبى أن يستجيب.. 


كرررررووه! كرررررررره! 

جذب السائق تنهيدا عميقاء وأطلق سبة 
صغيرة - وهي طريقة ناجحة لجعل 
المحرك يعمل - ثم واصل محاولة بعث 
الحناة فى .«الوحشن الحذيدق. الذائم.. 34 
ا 

- «(ننزل نزق؟)» ‏ , 

سأله (محيي) متظرفا حيث جلس على 
يميني.. لكن السائق حاول من جديد إيلاج 
المفتاح دون جدوى ولم يرد.. 

غادر مقعده متثاقلاء وفتح الغطاء الأمامي 
وراح يعبث هنا وهناك.. وأنا لا أفهم حرقًا 
في ميكانيكا السيارات.. ولهذا لا أعرف 
سوى أنه سيعلن بعد الفحص أن العيب في 
(الكبالن) أو (الفيوز) أو (الدفرانس) أو 


(الحنجهور).. أي شيء.. المهم أن السيارة 
كنت أدرك هذا منذ اللحظة الأولى.. 
اليد 

إن القصر يريدني هذه الليلة! 

لقد سمعت نداءه... وشعرت به في كل 
تدا ون كاي برك لصي دن 
أعصابى.. 

آنا ال هينة الفى ويد النضين ١‏ الأحكداكا 
بهاء مقابل إطلاق سراح الباقين. إن لقاءنا 
بهذه البساطة أبدًا... 

بيده.. ويشير إلى المحرك.. بالتأكيد يفسر 


له سبب عطب (الدفرانس) أو (الكبالن) أو 
(الحتجهور) ان أى شيع يحتف أه في .. 

لا تضيعوا الوقت يا سادة.. إن سبب 
عطل السيارة هو (الجاثوم) ولا شيء 


وا 
يعت أطوافا. م “الحدذيت.:. اتلحيليا 


- «لا يوجد.. إصلاح.. ميكانيكي.. القطار 
يمر من هنا.. السابعة صباحًا.. آخر قطار 
- «مبيت.. الحل الأوحد..» 

مبيت؟! يا للنهار الأسود! مبيت؟! 


هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ 


الأمر حقيقي.. هناك قضيب قطار يمر 
تكفي لتسلقه من دون رصيفء لكنّ هذا 
القطار لم يعد هنالك.. لن يمر قبل السابعة 
ورأيت الآخرين يغادرون السيارة» وقد 
بدا الذعر على الفتيات... وهتفت (غادة) 
في هستيرياء وهي تكور قبضتيها على 
خديهاء فيما يشبه (اللطم): 

- «مستحيل أن نبيت هنا.. إن (بابي) 
سيجن هلعا!» 

تأملتها في حنق.. من المستحيل أن يكون 
لهذه الفتاة (بابي) ولا (بابا).. لا يمكن ان 
يكون لديها أكثر من (أبويا).. 


وهنا تدخلت (إيناس) بهلع ممائل: 

- «إن هذا ببساطة مستحيل.. لابد أن 
هناك حلا..» 

- «هناك حل..» - قال السائق وهو 
يسترخي على مقدمة السيارة: 

- «وهو أن تمشوا في الظلام عبر الحقول 
المقفرة» قاصدين (أبو حمص).. إن الكلاب 
تكتفى بعضك في مؤخرتك دون أن 
تقتلك. . » 

قالت (مها) التي كانت أكثرنا هدوءًا. فهي 
تتحدّث عن المبيت في دار أبيها: 

- «تعقلن يا بنات ولا داعي للبلاهة.. إن 
هي إلا ليلة تمر بالطول أو بالعرض.. وفي 
الصباح الباكر يعود الجميع.. إن قصر أبي 


مليء بالحجرات» وكلها مفروشة صالحة 
للمبيت.. » 

ضاحت: (غادة :ينقد الوستيريا: 

- «إن (بابي) سيذبحني لو بت خارج 
لدان اسفوهد ‏ تاحيدة رمح 
في هذه الأمور..» 

تأملتها في مزيد من الغيظ.. من هو 
داني) الصعيدي, الدي.. سمح ينه 
بالخروج في نزهة مع فتاها بعيدا عن 
رقابته؟ لو كان يعلم فتلك مصيبة.. أو كان 
3 يعلم فهي كارثة.. لست متزمتا لخد 
00 0050 #05200 
شجاعة مثل (إيناس)؛ أو تظل في كنف 
(بابي) ولا تتظاهر بالتحرر. 


صاحت (مها) في صرامة معاتبة 
- الإنحن. قوم .محترمون» .يا (غادة).. 
ولسوف يفهم أبوك هذا فورا..» ٍ 
وهكذا.. أدركت في هلع أننا حقًا سنبيت 
ها هنا.. 

يمكنني ألا أفعل.. يمكنني أن أصر على 
العودة راجلا إلى (أبو حمص).. لكنّ 
منظر الحقول المظلمة وأد هذا القرار فى 
مهده.. ثم إن هذه الحقول صالحة تمامًا 
لكابوس جديد.. أركض فيه و(الجاثوم) في 
العرق البارد يبلل جبينى» وأمعائي 
تتقلص على ما فيها من لحم طيور وبيض 


وجبن وسصس.. 


صوت الأب يقول في وقار: 

وراك الماتقم هاهد .. إليانفه الريهيد ف 
العزبة....» 

- «حمدًا لله! يمكننا أن....» 

- «لكنه معطل منذ أسبوع!» 

لو كان هذا الهاتف الأحمق سليما؛ 
سيارة.. ولو كانت سيارة بوليس النجدة» أو 
الاسعاتب» و نكن القر حي لمهم إن الور 
إلى الإسكندرية الليلة.. 

لا أريد المبيت في مصيدة الفئران هذه.. 

وبخطوات جنائزية متثاقلة عدنا إلى 
القصر.. 

القصر الذي بضحك فى تشفا وهو 


4» 


يرمقني.. ولسان حاله يقول لي: أرأيت؟ لا 


مفر هنالك.. أنت لى! 

كانت (غادة) تنشج في إنهاك؛ فطوقها 
(محيي) بذراعه متظاهرًا بالفروسية أمّا 
(هويدا) وزوجها (الشمندوري) فقد بدا 
عليهما السرور.. فهما معا.. والتجربة 
جديدة.. فما المشكلة إذن؟ صحيح انها قالت 
شيا عن أمها العجوز.. لكنه طمأنها إلى 
أن شقيقتها (سهام) ستعني بها.. 

قالت لي (إيناس) في رفق وقد فهمت ما 
يدور بخلدي: 

- «تشجع.. كل هذه أوهام..» 

- «هل.. هل أنت واثقة؟» 

- «ألم نتحدث عن ظاهرة (ديجا - فو)؟» 


ودون أن أكمل عبارتي؛ دلفت إلى 
الداخل.. 

كان كل شيء طبيعيًا ولا يثير أي 
ربما باستثناء ملحوظة واحدة.. كانت 
(إيناس) هي من لفت نظري إليها.. 
وسور انها نفك إلى انها ميهد 

عاذ تللق لذج بور ان ها ل بكلت 
القصر؟ 


أقسم بالله إنني لم أفعل! 
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وبخطوات جنائزية متثاقلة عدنا إلى القصر . . 
القصر الذى يضحك فى تشف وهو يرمقنى . . 


١‏ - ليلة لا أكثر.. 

كانت أمسية أسود من كل ليالي (النابغة 
الذبياني)1.. صحيح أن العاديات لم يفرشن 
لي هراسًا به يُعلى فراشي ويُقشب.. لكن 
ابا (مها) تكفل بهذا الدورء بحديثه الممل 
الذي لا يتعب أبدًا عن أمجاد أسرته.. 
وتاريخها العريق.. ْ 

كان هناك شطرنج قديم تأكلت حواف 
رقعته؛ واستعاضوا عن الرخ الأسود 
(الطابية) فيه بعلبة ثقاب.. جلس (عبد 
الرحيم) و(محيي) يلعبان به على الأريكة.. 


على حين راحت (مها) تعرض صور 
الاسرة عل النساء.. (هويدا) و(إيناس) 
و(غادة).. وهي صور في البوم ثمين 
غير عادية من الشوارب التي تقف عليها 
الصقور والطرابيش» ونساء يرندين 
الدانتيللة يتظاهرن بالرومانسية والخضوع 
التام لأزواجهن.. 

ومن أن لاخر يدور علينا الخادم النوبي 
بأقداح الشاي والقهوة.. ويعيد إشعال 
(النارجيلة) لسيده.. 

ومن جهاز (الفونوغراف) تصاعدت 
أغنية تركية» من تلك الأغاني التي تحسبها 


في البداية أغنية عربية يتم سماعها 
بالعكس! ش 

إن هذا الرجل يبالغ حمًا... 

و(مها) مازالت تتكلم .. 

- «.. أمّا هذا فهو جدي الأكبر.. (عبد 
الحمية. افر الذي :نرج افرع :رالاستاقة) 
إلى مصر.. وأزمع أن يقيم بها أبدّاء فرارًا 
من االؤالكى. العتمانى. الذي , لح ايك زعا 
إليه.. » 

سألتها (إيناس) ول اهتمام حقيفي: 

- «إذن هو من أنشأ هذا القصر الفخيم؟» 
- «كلا.. لقد اشتراه من صاحبه.. 
وصاحبه كان قدا استولى عليه بعد مذبحة 
المماليك..» 

- «صاحب القصر الأول كان مملوكيّا؟» 


- «نعم.. الأمير (كتخدا طومان).. يُقال 
إن (محمد علي) ذبحه بيده.. فرصاص 
الجند لم يكف لقتله..» 

سألتها (غادة) وقد بدت منبهرة بكل هذه 
(العراقة): 

- «وكيف تحفظين كل هذا؟» 

قالت (مها) في فخرء وهي تغلق الألبوم 
وتضصمه لصدرها: 

- «إنه التاريخ.. تاريخ السادة الذين 
حكموا هذا البلد..» 

هنا تضاعد الدم إلى :راسي أنتك تعرف 
مويك من إن كيك وده الكرابيس.: 
فتدخلت فى المناقشة: 

بإزلقة. لل هذا البلد قرونًا يعاني حكم 
هؤلاء السادة» وحكم كل بائع دخان في 


(الآستانة) جاء ها هنا ليجلد الفلاحين 
بالسياط.. الفلاحين الذين هم جدودي.. 
الحفاة العراة الجائعون...» 

صاحت (إيناس) في حرج محولة 
إخراسي: 

5 «زه)؟ لا تأخذ الأمور بعصبية..» 
سحكاان هد ابكات يندا 

- «أنا لا أملك جدًا اسمه (كتخدا) ولا 
(ظومان) ولا (مراد أغا).. لقد كان 
أجدادي هم (شلاطة) و(زينهم) و(بيومي).. 
أراهن على أنهم ماتوا جميعًا جلدًا 
بالسياط.. وإنني لفخور بهذا..» 

نخلوة نارية :انلعف هق يت الأنه , أكنه 
الك اعصاام. 1 

وبصوت الجخ تساءل: 


- «هل الأستاذ (ه) إشتراكي إلى هذا 
الحد؟» 

- «لا أدري.. كل ما أعرفه هو أنني 
لست تركيًا.. وقد توفي أبي الموظف في 
السكة الحديدية» وفي جيبه جنيهان هما 
ميراثى..» 

اذ الضمية لبرهة...وصرفف: انتى سكيت 
دلوا من الماء البارد فوق نيران السهرة.. 
ومالت (إيناس) لتهمس في أذني: 

- «هل لابد أن تحتد هكذا؟ لقد احرجتنى 
كثيرًا.. ولم يطالبك أحد بالدفاع عن الفلاح 
المصري أو إثبات انتمائك للشعب...» 
كانت على حق.. فهززت رأسي في قنوط 


و عمعمل. 


ب «الواقع انني لست على ما يرام.. متى 
يسمحون لنا بالنوم؟» 

تطوعت هي بسؤال الأب الذي جلس 
- «أين سننام يا سيدي؟» 

بدا كأنما أفاق من كابوس.. فقال في 
عجلة: 1 
- «أه! هذا حق.. ان منتصف الليل قد 
دنا... وأنتم سوف تسافرون بأول قطار.. 
إن (حسني) سيقودكم إلى غرفكم..» 

وجاء الخادم العجوز يقودنا إلى الطابق 
الثانى من القصرء بعد ما تمنينا أمسية 


تحاشيت النظر إليه.. كما تحاشيت النظر 
إلى الباب إياه.. والرواق الذي تعرفونه 
ستنام (هويدا) و(الشمندوري) في أول 
غرفة بما أنهما زوجان.. وتنام (إيناس) 
وؤغانة) .في الشجرة الثانية.. '(مها) ستناء 
في غرفتها القديمة.. أما (محيي) و(عبد 
الرحيم) فينامان في حجرة ثالثة.. يا سلام! 
ولماذا أبيت أنا وحدي! 

الإجابة معروفة.. لأن (محيي) و(عبد 
الرحيم) زميلا عمل ويرتاحان لبعضهما.. 
وكلاهما راغب في المبيت مع الآخر.. 

اما نا قوف رشان للعو 1 تن قم إرشن 
لم أكن ودودًا طيلة اليوم» وأبديت عصبية 
بالغة جعلت الجميع لا يرحب بالبقاء معي 


طويلا.. كما أنهما ‏ حتمًا - لا يرحبان بي 
شريكًا ثالنا في حجرة النوم.. 

محترمة.. فلو كان (النابغة) يعرفني؛ 
لاعتبر نفسه نزيلا مرفهًا في فندق من ذي 
والان دعنى أصف الحجرة لك يا د. 
(رفعت).. ْ 

يمكنني أن أقلد (بلزاك) فأصف لك كل 
رسم على الجدارء وكل خدش في الأثاث.. 
ويمكنني أن أقلد (جربيه) فأقول لك إنها 
حجرة وكفى. لكني سأكون وسطًا بير 
الاثنين.. 

هي حجرة مرعبة... 


حجرة صالحة تمامًا لإحياء أجواء الرعب 
القوطى الغابرة.. 

الباب يحدث صريرًا مرعبّاهء وكل 
الأبواب في قصص الرعب تحدث 
صريرًا.. كأن اختراع (التزييت) لم يصل 
إليها بعد.. 

أرضية الغرفة من الخشب العتيق 
المسوس الذي يحدث صريرًا بدوره. 
ويجسم صوت خطواتك.. وهذا سيئ. .. 
الأسوأ من هذا هو السرير ذو الأعمدة 
العالية النحاسية» والذي يُمكنك أن تقسم إنه 
شهد وفاة عدد لا بأس به من الأجداد.. 
وهو محاط بستائر حريريّة تتحرك حتى 
تكاد تقسم إن هناك من سينهض من 
القو اتن هالا :ويهذا فشن هذا 


الأسوا شخ هذا أن التافدة هووصدة : كن 
خلالها ترى سجادة سوادء حالكة هى 
الليل.. الليل الملتصق بالنافذة.. وبصعوبة 
تنجح في إغلاق الزجاج لتمنع الريح 
الباردة من تجميدك... وهذا سيئ للغاية... 

الأسوأ من هذا هو المرآة العتيقة التى 
تناقظ بطاذ وها ,. والقى تحتل بجدار كاد 
يستحرل سه إن سدم أ تكن وال 
وطوال الوقت ترى - بطرف عينك ‏ من 
تسريهاة هنا درق إن. .هذا اتعكاناك الا 
أكثر... وهذا سيئ بما لا يقاس... 

الأسوأ من هذا كله هو تمثال يعلو رف 
المدفأة.. تمثال مخيفء. يذكرني بصور 


أصنام الجاهلية (يغوث) و(يعوق) و(نسرا) 

الدن نراها في الافلام الإسلامية.. تمثال لا 

اي . ولا أجد نفعًا 

له :ستواقن. أو فكو قم هذا انا يده أحدهم 

في هذه الحجرة المشئومة يومًا ما.. وهذا 
سيئ إلى حد فلكي.. إنه السوء نفسه.. 

هل أنت معي الآن : فى الحدر :؟ 

هل تستطيع تصور لمن قفن يض | 

إذن لنبدأ الأمسية معًا... 


تنخ ينا نت 


لو حاولنا أن نجمع خيوط القصة في 
قبضة واحدة؛ لأمكننا أن نتجاوز دور 


الراوي الذى يعيش الأحداث» تنأخذ دور 


من موقع علوي.. يجعله يرى ويعرف كل 
شيء.. وهكذا د يمكنني أن أ صف لك بضعة 
مشاهد لم أرها.. لكني الآن أستطيع أن 
أصفها كما حدثت.... 

المشهد الأول: (إيناس) و(غادة) في 
(غادة) كفت عن الولولة وبدات تتحدّث 
عن الرجال.. فهذا ظريف وهذا مهذب.. 
لكنهم - جميعًا - لا يقارنون بخطيبها 
(محيي) ذي القلب الذهبي والدعابة 
الحاضرة.. 

لابد أن (إيناس) كتمت ضحكتها.. أنا 


ولابد أن (غادة) بدأت تتكلم عني.. 

لابد أنها سألت (إيناس) عن (كنهي).. 
عن سر عصبيتي البالغة وعدم اندماجي 
مع الحمقى الآخرين.. 

قالت لها (إيناس) إنني عصبي لكن قلبي 


ولابد أن (غادة) سألتها عن جدوى كل 
هذا.. عن جدوى مصادقة رجل متزوج لا 
ينوى تطليق امرأته.. ألبست هذه مضيعة 
للوقت؟ وماذا عن سمعتك يا حبيبتى؟ 
ضاف 4 را توك هيد انه مين ذكر لني 
وإن وجدت فهي كصداقة الأسد والحمار 
الوحشي.. جديرة بأن تعرض كفقرة في 


السيرك القومي.. 


ثم راحت تلك الثرثارة تتفقد الحجرة: 
وتقلب حشية السرير مرددة عبارات الحسد 
ل (مها) على ثراء أهلها.. وذهبت إلى 
وكن النافذة حسمن الستادس امنيا جعي 
نافدة جديرة بخبير مثمن.. ات 
شفتيها تحسرا.. 

و ا دل 


و عل رف المدفأة .. 
- «هؤلاء الأثرياء.. لهم دوق غريب 
أحيانا!» 


تن نا نت 


المشهد الثاني: (هويدا) وزوجها في 
يمكن القول دون جهد إن (هويدا) كانت 
في أسعد حالاتها.. وراحت تصف كم أن 
من زوجها حين مد يده ل (غادة) كي 
يعينها فلن مغادرة القارب» بعد النزهة 
النهرية التي قاموا بها.. 

- «لكنها ضريبة الرجولة يا (هويدا).. 
الإتيكيت..» 

- «دع هذه الضريبة لخطيبها كي يدفعها 
بدلا منك..» 

يمهفت :قدو الفذفاة الشفة تاليا قي 
انبهار.. وتوقفت عيناها عند التمثال المريع 
الموضوع فوقها.. فقالت مجفلة: 


- (بسم الله الرحمن الرحيم.. كأنه من 
عالم المنحوس (رفعت إسما......)!» 

- «عالم من؟» 

- «لا.. لا شيء.. تذكرت حكاية قديمة..» 
وأشرق وجهها وهي تنظر إليه محاولة 


تنخ جنم نت 


المشهد الثالث: الشابان (محيي) و(عبد 

يتحدث (محيي) عن (غادة) في إفراط 
وهو يدخن ويتأمل سقف الحجرة في هيام.. 
ومن حين لآخر يتوقف ويدندن لحنا لإحدى 
أغنيات (عبد الحليم حافظ) وقد رسم 
علامات العذاب على وجهه: 

«بتلوموني ليه؟ إم م م م.. بتلوموني 
ليه؟ إررررم!» 

ثم ينسى الغناء ويواصل الكلام عنها.. 
وبعد دقائق: 

- «أول مرة.. أول مرااااة!» 

سأله (عبد الرحيم) وهو يفك رباط عنقه: 

- «أنت تحبها حمًا؟» 
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- «جدًا.. جدًا.. كما تحب أنت (مها)..» 
غمغم (عبد الرحيم) وهو يحل أزرار 
فقميصه. . ويتأمل وجهه في المرأة: 

3 «أنا 5 أدري إن كنت أحبها أم لا 

هذا الراك العاكنس الذي تحمل حفينا 
يجعلنا ملهوفين على الحب.. فما إن نلقي 
إنسانة تصلح قليلًا حتى نملا الدنيا صراخًا 
وغناءً وشعرًا.. ولا نترك لأنفسنا فرصة 
كي نتريث ونسأل أنفسنا عن أي شيء..» 
- «إن (مها) جديرة بأن تحب..» 

- «نعم.. مع كل هذا الثراء.. إن من لا 
يحبّها هو مغفل أو مخبول.. لكني اليوم 
أشعر باهتزاز مريع في تفتي بنفسي..» 

- «الثقة بالنفس تأتي من كونها تميل 
إليلك.. » ْ 


- «هراء!» 

قالها في عصبية؛ء وقذف قميصه على 
طرف الفراش.. ثم استطرد: 

: «ماذا أقدم لها؟ ماذا أملك؟ اليو م فقط 
شعرت بانني تورطت في لعبة كنت أجهل 
فواعدها.. وها هي ذي الفتاة بسيطة الطبع 
والملمس التي عرفتهاء تكشف عن وجههاء 
فإذا هو وجه الأرستقراطية التركية.. بارع 
الحسن.. المتعالي.. المستفز..» 

ثم جلس على طرف الفراش.. وغمغم في 
مرارة: 

- «إنني أتضاءل!» 

كان هذا الحديث يدور بالتأكيد في تلك 
اللحظاك :التي صسيق اللووي. يولم نيك جد 
الشابين يعرف د فى دهاليز هذا القصر 


يتحرك الشيء الذي سيحدد مصير حب كل 
د سينك]) عقادار شرن نماي 
يتكلمان عنه! 

لكنهما كانا يعرفان شيئًا واحدًّا على وجه 
اليقين: إن هذا التمثال الموضوع على رف 
المدفأة كريه جدًا.. ولا يثير أي ارتياح في 
النفس ولم يعرفا سببًا لهذا 0 
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المشهد الرابع: (مها) في حجرتها 
القديمة.. تجول في أرجائها وتتحسس 
غامضة.. 


تنظر إلى ساعتها وتغمغم هامسة: 
جما ال الوات مياارا جا « 
الفراش... 
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الأرضي.. باب موصد يقود إلى ما يشبه 
الكرار القديم المنسي.. 

لو دققت النظر أكثرء واعتدت الظلام؛ 
لعرفت أن مقبض الباب يدور ببطء.. ولا 
يحدث الصرير المعتاد... 

إن الباب ينفتح.. ولكن ليسمح بمرور أي 
شيء؟! 


- إنه يحيا! 


في حجرتي أتسلى بقراءة مجلة مصورة. 
ابتعتها صباح اليوم - أم هو الأمس - من 
الإسكندرية» ولم أجد الوقت الكافي 
لقراءتها: 

لن أستطيع النوم.. ولن التمس له 
الأاسباب.. إن هي إلا ليلة تمر طولا أو 
عرضا.. 

إنني أهاب النوم في مكان غريب.. أكره 
أن يأتي الخطر المبهم ليجدني راقدًا معدوم 
الحيلة غير مدرك لوجوده.. 


وأناا -أكزية هذا القصون.. .وأغرفة أخه 
يكرهني بالمثل.... 


تن نا نت 


نهضت من جديد لأتأمل التمثال - شبيه 
(يعوق) 3 المووضوع على رف المدفأة» 
واستعدت من جديد الشعور بأنه مألوف 
لي.. هذا الشكل قد مر بي من قبل.. لكن 
أبن؟ 

وهنا جاء الجواب سريعًا 
إنه (الجاثوم) ذاته! 
بالتأكيد هو.. لقد كانت كوابيسي مبهمة 
(الجاثوم).. لكنني كنت أعرف أنه هو.. 


أما الآن فأتذكر هذه الملامح.. ولا شك 
لدي في هذا.. 

تمثال (جاثوم) في غرفة النوم؟ هذا 
غريب.. معنى هذا أنني لست واهمًا.. هذا 
القصر يحوي التفسير الكامل لكل ما مر 
امسكت بالتمثال كمن يمسك أفعى.. كان 
ثقيلاة كالكابوس.. وكان من خامة حجرية 
لابد أنها (الشست)» وإن كانت معلوماتي 
الجيولوجية هي معلومات طالب في 
وفوق قاعدته رأيت حروف لاتينية 
محفورة: 
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بالتأكيد هو المثال الذي صنعه.. وبالتأكيد 
في عام ٠5"‏ ا نه لأثر حقيقي إذن.. 
سوم جارز ارا رس 

التماثيل.. على الأقل تلك المصنوعة من 
رفعت ذراعي وهويت بالتمثال على 
الأرضء ليتهشم إلى ١1517‏ قطعة.. أحدث 
صرح يام عر سراي يي 
لكن هناك تجويفًا عدة في منطقة 
الصدر.. تجويفًا يسمح بدخول قطعة من 
التكاس انهه . الشتويحة.. .وكين سيكت 
بالقطعة - وقلبي يرتجف - قرأت عليها 
كتابة باللغة اللاتينية.. مزيجًا من حروف 


(الواو) و(السين) على غرار (كاستوس 
كوربوس إنكيوبوس نكرومانسوس)... 
وبالطبع لم أفهم كرفا ٍ 
لكن الآمر كله كان له مذاق مريع أعود 
بالله منه.. هذا الجو الشيطاني الأسود 


تنخ نم نت 


ال وناطنلعم]| - هذا العائن الافتراضي 2 
كوابيس مريعة.. أمّا ال 5باطناععن5ك 
فمعادله الأنثوي.. ويتخذ صورة أنثى 
تهاجم الرجال وهم نائمون.. فتجثم فوق 


صدورهم.. وتجعلهم يرون أشنع الكوابيس 
طرًا.. 


5 36 
الواحدة صباحًا.. مازال الصباح بعيدًا.. 
تر يحنت يت 


الواحدة والربع صباحًا.. مازال الصباح 


بعيدا.. 
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الواحدة والنصف صباحًا.. مازال الصباح 


بعيدا.. 
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الصوت؟ 

صوت طويل رفيع متحشرج.. لا يمكن 
الا أن يكون صراخا.. صرخة امرأة على 
وجه اليقين.. والأسوأ أنها قادمة من ذات 
الطابق.. 

هررعت أفتح باب الحجرة.. أزيح 
المزلاج.. واختلست نظرة إلى الوراء 
ذو يكحن باو مك ا لذن نما ضبورر ني 
في المرآة اللعينة! 


وكان الرواق خارج الغرفة يعج بالبشر.. 
الجميع غادر حجرته ليرى ما يحدث.. 
(إيناس).. (عيد الرحيم).. (سعيد).. 
(هويدا).. (غادة).. الرجل يفركون 
عيونهم والنساء يضممن أراوبهن على 
استفهام مريعة.. 

ومن مكان ما برز الأب.. ضخمًا مهيبًا 
صارمًا حتى في جلباب النوم.. ونظر لنا 
بعينين لا تريان.. وقال للااحد: 

- «الصرخة من غرفة (مها)!» 
ثم اخترق صفوفنا قاصذدا بابًا في نهاية 
الرواق.. وقرع الخشب بحزم عدة مرات.. 
وبصوت امر هتف: 

- «(مها)! افتحي الباب..» 


لا جواب.. 

5 «(مها)! ماذا حدث؟» 

لا جواب.. 

نظر نحونا بصرامة.. أشار إلى (عبد 
الرحيم) و(محيي) ليقتربا.. وقال في 
خطورة: 

نززانها كوضلة لدان من الذالكل. خلا 
اكسراه!» 

ولم يجد الشابان وقنًا ليناقشا الأمر.. بل 
تراجعا إلى الوراء ثم اندفعا بكتفيهما 
القويتين.. و.. طاخ! لم يجد الباب هو 
الآخر وقتا ليفهم.. لقد انفتح وتهشم 
المصراع وتدلى من الجانب»ء وغاب 
الشابان داخل الغرفة ليسقطا على الأرض 


لكن الأب لم ينتظر.. خطا فوق جسديهما 
قاف | الذر ان ... 

وتوقفنا نحن الرجال حياء خارج الحجرة. 
أمَا النسوة فهرعن يخطون فوق جسدي 
قد الرهيم) وزمفيي) لبرين ما داكت 
مرت هنيهة. . ثم برز الأب بورحة محا 
ليذبنا بذراعيه بعيدًا: 

- «لا شيء هنالك يا شباب.. لقد رآت 
كابوسًا.. عودوا لنومكم..» 

وخرج (عبد الرحيم) و(محيي)» وتاخرت 
النساء قلبلا بالداخل.. 

بعد قليل خرجت (إيناس) من الحجرة.. 


ان اقئ .4 6+ فى فج انبهار: 


- «هذا غريب! لم أتصور أنك تخلع بذلتك 
على الإطلاق بمنامتك..» 

في سأم أجبتها: 

- «كذلك أنت لا تبدين فاتنة حدًا بهدا 
الشعر المنكوش.. ولكن دعينا من هذا 
الهراء.. ما الذي يحدث بالداخل؟» 
دالكالى انهم وجدوا زمها) في الخ انين .. 
كانت منبطحة على وجهها ترتجف.. ومن 
فمها المدفون في الوسادة تصاعد صوت 


مدت (إيناس) يدها إلى شعرهاء وأجبرتها 
على الالتفات فالنهوض.. لكنّ الفتاة كانت 


- «إن النساء هن الهستيريا ذاتها..» ‏ 
قالت (إيناس) في امتعاض - «.. وكلمة 
(هستيريا) نفسها مشتقة من كلمة (رحم) 
اللاتينية.. » 

قلت لها وقد نفد صبري: 

- «.. أعرف أنك عبقرية.. ولكن أكملي 
القصة أرجوك..» ْ 
- «لا شيء.. قالت (مها) انها رأت 
كابوسًا.. كان هناك شيء يخنقها ويمنع 
الهواء من دخول رثتيها.. وحين فتحت 
عينيها وجدت كائنا مريعا يجثم على 
صدرها.. إنها القصة التقليدية.. ما كان لها 
أن تلتهم كل هذه الأطنان من الفطير 
(المشلتت) في العشاء...» 

- «و.. وهل هي بخير؟» 


- «طبعا.. ما إن صرخت حتى انتهى 
الكابوس.. لكنها ظلت تردد دون كلل: 
التمثال! التمثال! إن هذا (ه)؟ هل أنت 
على هنا وراد الناذا: اهب ,وحيك .ينكد ؟ 
هل أنت على وشك أن تفيء؟ ماذا دهالك؟» 
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وهكذا انفض الجمع.. 

ووضع الأب ذراعه يطوق كتف ابنته 
المرتجف؛ فقد اعتزم أن تمضي الليل معه 
في حجرته.. لن يطالبها أحد بأن تنام 
وحدها هذه الليلة.. 

كم أحسدها! لابد أنها استعادت ذكريات 
الطفولة الباسمة.. حين كنا ننهض 
صارخين في الظلام؛» فنجد من يعانقنا.. 
ويهدئ من روعنا بكلمات هامسة حانية.. 
ويلثم جبيننا بشفتين دافئتين.. ثم يحملنا لننام 
معه.. كيف يمكن أن تؤذينا كل شياطين 
الكون بعد هذا؟! 

كم احفاح: أن الويحل التافع الى عن عفدل 
معي دات الشيء! 





واجبرتها على الالتفات فالنهوض . . لكن الفتاة كانت 


الكن زمن تلقي الحنان قد ولى.. على أن 
أعاني كل شيء وحدي.. على أن أقف 
وحدا فى لقو ضبن كجداري ,ادن ب لسر ر 
هذ[ .ج آنه مطالي: عن اعطى. ' الحدان 
والحماية للآخرين! 1 

حنين جارف نحو زوجتى تحرك في 
أعماقي حين عدت لحجرتي.. فهى - على 
الأقل - آخر من منحنى هذا الحنان 
كنت قد نسيتها تمامًا.. حتى وجهها 
صرت أجد بعض المشقة في استرجاعه 
على الفور... ْ 

حلست في الحجرةء واعدت تفقدها.. 
بالتأكيد كل شيء سليم وفي موضعه.. 
والنافذة موصدة قدر الإمكان» والمصراع 


مغلق. فلتزار العاصفة إذن.. فلتزار 
العاصفة.. 

غدًا أطلب الزواج من (إيناس).. فإن 
قفبلت كان طلاق بيني وبين زوجتي.. هذا 
هو الحل الأوحد... أنا أكره الخداع.. 
كمدرس رياضيات أعرف أن س + س لا 
تساوى. إلا فى يوان القط المستقيد. هو 
اقصر مسافة بين نقطتين.. وزوجتي تخلت 
(إيناس) لن تقبل امرأة أخرى في حياتي.. 
ولكن هل توافق حفا؟ النوم يحاول التسلل 
إلى عيني دون استئذان.. يقول كلامًا فارغا 
ظاهره الصدق.. يقول إن الليل توغل.. 
يقول إنه كان يومًا شاقا.. يقول إن الكابوس 
لن يعاودني.. 


لكن لا.. 

لا تحاول خداعي.. لا تحاول إلقاء ذرات 
رملك السحرية في عيني.. 

لن أنام.. كل شيء سليم وفي موضعه.. 
يوجد خطأ ما فى هذه العبارة.. هئ هئ! 
جنيه كامل لمن يجد أربعة أخطاء مع (علي 
فايق زغلول) هي هي! كل شيء سليم وفي 
موصعاة.. 

يوجد خطأ ما.. هل حزرت ما هو؟ 
ولكن.. يا للمصيبة! لقد فهمت!! 


تن نا نت 


0 - لا آحب هذا .. 


ملحوظة من د. (رفعت إسماعيل): 

أكره «الششكل. في ساق القضة» لكقن 
أرجح أن ما أدركه (ه) هو أن التمثال 
بحال طيبة! ألم يهشمه منذ قليل؟ ثم بعد هذا 
وجد الحجرة على ما يرام من ناحية 
إن هذا يفوق قدرة المرء على التجلد دون 


رللب.. 


تن ينا نت 


عند هذه النقطة وثبت كالضفدع من 
الفراش.. هرعت نحو رف المدفأة حيث 
مزعج! لم يعد بوسعي أن أزعم أن الصدفة 
هي ما يتوارى في دهاليز هذا القصر.. لقد 
ووجدت النقش النحاسي إياه؛ والآن هو ذا 
هل أهشمة من جديد؟ لا.. سيكون هذا 
مملا.. عدت إلى الفراش تحوطني الأعمدة 
النحاسية كشواهد القبور... 1 

اصبر يا (ه).. اصبر.. إنها ليلة ككل 
ليلة.. لن يستطيع الشيء أن يؤذيك ما دمت 
لن تغفو.. وما دمت لن تغادر الحجرة.. 


يتصرفون بتهور مستفز.. يصرون - دون 
سبب واضح - على نزول القبو المليء 


يتوابيت مصاضي. الماء. ليد .. :ويضبرون 
- برغم نذر الخطر - على ارتياد الغابة 
المظلمة وحذهم... 

سأكون أنا أذكى منهم» وسأقبع في فراشي 
كمريض الدرن.. 

إنها الثانية والربع صباحا... 
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أستعير مرّة أخرى أسلوب الراوي 
الغائب.. الراوي على القدرة الذي يرى 
ويسمع كل شيء.. 


تعن تمكل. هنا الن. كوف النانين 
(إيناس) و(غادة).. إنهما نائمتان في 
الفراش... كلا.. ليستا نائمتين.. 

إن (غادة) راقدة على ظهرها وقد عقدت 
ذراعيها خلف مؤوؤخرة رأسها.. وقد راحت 
تتأمل الظلام شاخصة البصر.. وهي تثرثر 
دك العبركه النايين. لحنت ادرف 
بالنعاس.. ْ 
على حين ترقد (إيناس) على جنبها 
معطية ظهرها لصديقتها.. وقد سبقها 
النعاس وإن برمجت نفسها على إعطاء 
ردود متباعدة مدروسة على شكل 
همهمات» توحي لصاحبتها أنها تتابعها 


- «هم م! هم؟ هم م؟.. م م م!.. هم م؟») 
كان الفراش مريحّاء واليوم طويلا 
مرههقًا. . والدفء سلطان له القلب.. لهذا لم 
تقاوم دا 

وبعد قليل تسلل النعاس إلى عيني جهاز 
الراديو المسمى (غادة). فنامت بدورها.. 
الخطوات على أرض الحجرة الخشبية. 
رفعت رأسها في خمول.. وتفقدت الهواء 
الأسود الذي بسود المكان.. له شيء 
يتحرك.. إن الضوء الخافت القادم من 
الرواق يسمح بتبين حدود الأشياه. 

عادت تدفن رأسها ة فى الوسادة» وغابت 

عن الوجود لحظات» ا سمعت صوت 


الأنين.. صوت امرأة تكافح من أجل 
التنفس.. يخالطه صوت بكاء يائس... 
أدارت وجهها نحو (غادة) فرأتها نائمة 
على ظهرها كما كانت.. وذراعاها 
معقودتان تحت رأسها.. 

لكن ظلا كبيرًا كان يعلو جسدها. .ا ظلا لم 
تتبين (إيناس) كنهه؛ لكنه لم يكن ذا شكل 
أدمي.. كان شيء ما يجثم فوق صدر 
(غادة) في هذه اللحظةا 

مرت ثوان من محاولة فهم الموقف.. ثم 
البحث عن الصوت... فالصراخ.. الصراخ 
الذي يمكنه إيقاظ قتلى حرب (قادش) 


تر جنم نت 


وتكرر مشهد النهوض.. فالركض.. 
فالاختشاد فئ الردهة.. 

وحين ظهر الأب هذه المرّة كان في يده 
يهرع وراءه ملوحا ببندقيته العتيقة.. 

لم نحتج إلى افتحام الحجرة مرّة أخرى؛ 
لآأن الباب كان مفتوحًا.. ومنه برزت 
(إيناس) وعلى وجهها أعتى إمارات 
الهلع.. 

صاحت وعيناها توشكان على الانفصال: 
- «لقد فر! ألم تروه؟» 

وأشارت إلى الطرف الآخر من الرواق.. 
كان الخفير عمليًا جدًا.. لم ينتظر ليسألها 


أسئلة سخيفة.. ما دامت تقول إنه (فر) فهو 
شخص ما.. لص غالبًا.. 

وفى عينه المتسعة التمعتك نظرة 
(حكومية) صارمة.. وارتجف شاربه 
الكث.ء وهو يركض في الاتجاه الذي 
أشارت إليه.. 

بالكياءر اذا امع تنس من احتعادي ا 

- «من هو؟ هل أنتما بخير..» 

- «بخير.. بخير!» - وأخذت شهيقًا عميقًا 
- «.. كان يحاول خنق (غادة) في أثناء 
نومها.. لم يبد لي بشريًا.. لكنه الظلام..» - 
شهيق عميق آخر - «.. الظلام.. و.. حين 
صرخت انطلق كالبرق نحو باب الحجرة.. 
فتحهأ.. و... و....» 

سألها (محيي) وهو يرتجف بدوره: 


- «و.. و(غادة)؟» 

- «ب.. بخير.. إنها تبكي.. ظنت أنها 
رأت كابوسًا.. و...» 

صاح متظاهرًا بالغضب». وهو يلوح 
بقبضته حيث توارى الخفير: 

- «الوغد! لسوف أجده وأمزقه..» 

لكن لسان حاله كان يرجونا ألا نتركه 
لحظة.. ولم أجد ما يمنع من مداعبته 
مداعبة قاسية.. فأشرت الى الاتجاه المعنى 
- «اذهب من هنا! كن حذرًّا.. لا تتهور 
لم يستطع أن يرفض.. فانطلق يركض في 
الاتجاه المقصود بساقين كعودين مسلوقين 
من المكرونة.. 


على حين دخل الأب الحجرة وتفقدها.. 

وفي هذه المرّة دخلنا معه لأن الأمر 
يتجاوز الحياء.. ولئن كان لا حياء في العلم 
فأنا أضيف أنه لا حياء في الرعب.. 

راح - بوجه صارم خطر - يتفقد أرجاء 
الغرفة.. ركع تحت الفراش.. انحنى ليتأمل 
المدفأة. . 

- «لا أفهم..» ‏ قال شاردًا - «.. من أين 
دخل هذا الوغد؟» 

قال (عبد الرحيم) وهو يستوثق من غلق 
النافذة: 

- «من المدفأة حتمًا. » 

داعب الأب شاربه مفكرًا.. وغمغم: 

- «المدفأة مسدودة.. إنها مجرد ديكور..» 

قالت (هويدا) وهي تشير إلى الفراش: 


- «بالتأكيد كان كامنًا من البداية تحت 
الفراش..» 

قال زوجها مؤمنا وهو يرفع سروال 
متامفة» الذئ كاك الو ككن سيقط»: 

- «.. من البداية.. أو ربما دخل حينما 
صرخت (مها)..» 

- «هذا وارد.. فلم بُعنَ أحد باغلاق 
حجر نه..» 

غمغم الأب متجهمًا وهو يتأمل السقف: 

- «المشكلة هي: كيف مر من هؤلاء 
الكسالى الذين يحرسون القصر؟ وكيف 
ضعد. إلى بهنا؟: ات اول هما إذا اكات 
واحذا منهم.. إن هذا وارد...» 

قالت (إيناس) وهي ترفع يدها معترضة: 


- «أكرر لكم.. لم يبد لي بشريًا على 
الإطلاق!» 

93 ها نحن اولاء نعود للكلام الذي له 
لل (عيد الرني محازلة أن يعرد عبد 
التعقل إلى الموجودين: 

- «على كل حال.. لقد كررنا الخطا 
ذاته.. وعلينا أن نتأكد الآن قبل دخول 
غرفنا أن أحدًا لا يختبئ تحت الفراش أو 
في المدفأة!» 

- «هذا حق.. لقد نسينا واجب الحذر 
ثانية.. » 

ثم تصلب وغمغم في شرود: 

- «نسينا شيئا آخر.. لكني لا أذكر ما 
هو..» 


هنا دوّت الصرخة الأنثوية المريعة من 
- «يا للهول! لقد نسيناها!» 

- «زمها)!» 

- «تركتها نائمة في الفراش منهكة.. 
وباب الغرفة مفتوح!» 

وكما يحدث في أفلام الرسوم المتحركة؛ 
رأيتهم يركضون نحو مصدر الصرخة.. 
وقد تحولت أقدامهم إلى عجلات من فرط 
لكنني لست أحمق كالآخرين.. 

لقطس. اليل كله. .في اتكزان 'اللخمنا 
ذاته.. 

سأبقى أنا هنا لحماية (غادة) حتى يعودوا 
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4» 


ونهضت من فوق طرف الفراش لأمشي 
تكو الات إن العما ةو ماء ام ضور كن نيوا .. 
إنهم يتساءلون عن مصدر قدوم الجاثوم.. 
ما كن اللبشكلة؟ إن التحسيذات: اللخوار ده 
لقد جاء الجاثوم عبر الجدار.. أو عبر 
لجين المرأة.. أو تجسد في هواء الحجرة 
دون مشاكل.. الآن أنا واثق من هذا.. 

لكنهم لا يعلمون.. يظنون كل هذا خاضعًا 


تن ينا نت 
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باب الحجرة أنتظر معرفة هذا الكابوس 


الحديد الذي اسه زمها) .. 

لكنهم كانوا أكثر هدوءًا.. وسمعت (عبد 
الرحيم) يردد: 00 

- «فار! كل هذا الصراخ من أجل فأر!» 

قال الأب وهو يطوق كتفي ابنته بذراعه: 

- «لقد كان باب الغرفة مفتوحًا.. وفجأة 
وجدت الفار جوار رأسها على الوسادة.. 
إنها تجربة مروعة..» 

قال (سيد الشمندوري) متظرقا: 

- «اإن المرأة تحسدكون الفآر بنكفس القدر 
الذي يخشى به الرجل المرأة!» 

غمغم (عبد الرحيم) في سأم: 

- «يا لها من ليلة! ليتها تنتهي..» 

- «حتمًا ستنتهي..» 


وتحرك الجمع يتفقد كل حجرة من 
الحجرات.. هذه غرفة الفتاتين.. ل شىء 
تحت الفراش أو فى المدفأة.. هذه غرفة 
الزوجين.. سليمة تمامًا.. هذه غرفة 
ملي 


وسرعان ما انفتحت الأبواب وانغلقت.. 
ودوى صوت أربعة مزاليج توصد... 
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كدت أعود لأتربع فوق الفراشء؛ لولا أن 
سمعت صوت قدمين تهرولان في 
الخارج 


صوت محادثة.. أميزن منها صوت 
(محيي) وصوت الأب الذي كان على باب 
حجرتي لم يبرحه بعد.. 

ثمة شيء مقلق في نبرة الكلام... 

اتجهت إلى الباب.. وفتحته.. 

كان (محيي) متجهم الوجه ممتقعه.. 
والاب يرمفه في ارتياب وعدم تصديق.. 
عندها رأياني.. 

قال الأب متحاشيًا النظر إليّ كأنه لم ينس 
غضبه بعد. 

- «تعال معنا لنرى هذا..» 

كان الكلام موجهًا لي.. لكنه خال من 
أدوات النداء.. خال من البدلات يعد 
(هذا).. كناية عن اشمئزازه مني.. وعدم 


رغبته في إظهار أدنى قدر من الود 
تجاهي؛ حتى لو أملته قواعد اللغة.. 

سرت معهما لأرى (هذا).. ولم أنس - 
على سبيل الروتين - أن أغلق باب حجرتي 
ورائي.. 

كانا يهبطان في الدرج قاصدين الطابق 
السفلي.. لا بد - إذن - أن نهاية الرواق 
تقود إلى درج خلفي.. يقود بدوره إلى 
الطابق السفلى.. 

وتحاشيت النظر إلى الباب الشهير في 
القاعة الكبرى.. لم أحاول أن أرى ما إذا 
كان مواريًا أم لا. 

فجأة سألت الأب (ولا ادويق لماذا خطر 
لي السؤال): 


- «ماذا يوجد تحت هذا القصر؟» 


كدرل" شيء.. شيكعة ممرات معقدة حذا.. 
إن عاك الي نرم ا ها كننا 
راغبين في وجود مخارج طوارئ 
عديدة..« 

وكانت هناك غرفة قديمة.. غرفة كرار 
الركن من القاعة.. 

لكتي. :رأيت: شينا.. :واتختن. الأنية على 
ركبتيه يتفخص ما وجده.. 

«ماأ رأبك؟» 
- «متل رأيك...» 
مذ إصبعه وغمسه في الدم.. وتفحصا: 

- «إنه طري.. بالتأكيد تم هذا في الدقائق 
الماضية.. رباه! ما أكبرها بقعة! وها هي 


بندقيته أبدًا.. فهي جزء من شرفه.. أقسم 
إن مكروها قد حدث..» 

قال (محيي) معترضا: 

- «لم نسمع صراخا ولا طلقات.. ما كان 
هذا ليتم في صمت..» 

- «ربما أن الأحمق جرح نفسه» وترك 
كل شيء ليجد ما يضمد به هذا الجرح..» 
قلت أنا وقد | ستجمعت خيوط القصة: 

- «كنا سنجد خيط الدم يتجه إلى القاعة.. 
أمّا هنا.. فإنني أرى الخيط يدخل الحجرة.. 
ليتوارى وراء الباب..» 

كان ما قلته واضحًا.. 

- «ماذا يوجد ها هنا؟» 


- «غرفة كرار.. إنها سلّة مهملات 
القصر..» 

قالها وتعمد أن يلفظ (سلّة المهملات) 
بالفرنسية (بوبيل)» لأن لسانه يعف عن 
ذكر لفظة بذيئة كهذه.. 

فلك لهو أعسدط كلى ار يقاس النور 
الذي ينير هذا الجزء: 

- «سنجد جثة (بسطويسي) بالداخل!» 

ح بوزفال. :اجو لا فالك!: أقتلك الرحل تهذة 
السرعة؟!» 

لم أرد.. إنما أشرت لهما كي يتراجعا 
للوراء.. 


ومددت يدا مرتجفة إلى مقبض الباب.. 


تن نم نت 


"١‏ - ا مزيد منه.. 


ولكن.. دعونا من هذا الموقف.. فهو يبدو 
خاليًا من التشويق في رأيي.. 

إن تتابع (فتح حجرة مظلمة بداخلها خطر 
مريع) لهو من أقدم التتابعات في قصص 
الع وسار اسك ام 

لنترك (ه) الان في محاولته لمعرفة ما 

لنترك الخفير المختفي.. والأب 
المتوجس.. و(محيي) المذعور.. 

وتعالوا نتلصص على حجرة (هويدا) 
وزوجها.. 


تن نا نت 


لن يكون النوم سهلا.. ف (هويدا) ترتجف 
كورقة.. 

وفيما بعد عرف (ه) أن لها خبرة 
مروعة مع لعنة الفراعنةء جلبها عليها 
خطيبها الأحمق السابق.. ولن تنسى أبدًَا 
يوم وقفت مشدوهة في حجرتها الموصدة 
ترمق شيئا ما يحاول فتح خصاص النافذة 
ليدخل! 

تقول إن العسل والبصل أنقذاها منه.. لا 
بد أن هناك قصة مسلية بخصوص هذا 
الموضوع.. لكنٌّ الوقت لاا يسمح 
بالاستقصاء.. 

(هويدا) ترتجف كورقة.. 


أما زوجها فقد أدار ظهره لهاء وراح يغط 
او ا لآخر بأن 
اله 0 اغل . 

ليس مناسبًا ليكون فارس أحلام.. لكنه 
زوج وزوج يحبّها... كان خطيبها السابق 
شديد القبح - كما حكت لي (إيناس) - لكنه 
كان يتمتع بمركز علمي مرموقء وكان 
واسع الخيال>.. 

لماذا فقدته؟ لم تعد تذكر الان... لقد كان 
يحبّها بجنون.. لكنّ (إرادة النكد) حق لا 
ريب فيه مثل (إرادة الفشل) و(إرادة 
الموت).. و(إرادة النكد)ه هي الشيء 
السحري الذي يدفع المرء لإفساد سعادته 


حين يكون سعيدًا.. ويدفع محبين متفاهمين 
إلى الشجار دون سبب أو لسبب لا يذكر.. 
أمها تفسر هذا بوجود (عمل شرير).. 
لكنْ خطيبها السابق هو من حدثها عن 
(إرادة النكد) هذه.. وقال لها إن لذة التعذب 
هي ما يدفع المرء لاختلاق (النكد) 
اختلاقا.. 

الحق أنه علمها الكثير.. وبعد رحيله 
فقدت أكثر ثقافتها.. وعادت بيضاء العقل 
من غير سوء.. 

لكن (سيد الشمندوري) يختلف.. إنه مرح 
جدًَا محدود الثقافة يفتقر إلى الذكاء.. كله 
رضا عن نفسه وعن الكون.. باختصار هو 
زوج مثالي لمن تريد زوجا لا أستاد 
فة.. 


أخيرا كفت عن الارتجاف.. 

راحت تتأمل الحجرة في فضول.. حجرة 
جميلة حقًا وفاخرة.. لكنها تثير هلعًا ما في 
قلبها.. عِ ِِ 

متى يأتي الصباح؟ رفعت رأسها إلى 
أعلن, امل الست التللد. التحفة 
العملاقة الفاخرة التي تكفي (بللورة) واحدة 
منها لإفلاس زوجها.. نجفة ملفوفة بإحكام 
في قماش (الكريتون) لمنع الغبار من 
إتلافها.. وإن تدلى مصباح صغير منها 
كفي لاضاءة الشجر ...و 

هذه البقعة السوداء العملاقة فى السقف.. 
لماذا لم ترها من قبل؟ أتراه الماء يتسرب 
من حمام علوي؟ لا.. إن هذه البقعة 


بقعة لها سمك! بقعة لها أطراف! بقعة 
تتحرك! 

كلا,. لبست هذه بيقعة سوداء.. لقد جعلها 
إنها شيء حي! جسم عملاق يلتصق 
بالسقف كالبورص.. 

إنه هو! بالتأكيد هو! 

كان فوق رأسيهما طيلة الوقت فلم يرياه.. 
يهوي فوقها هي بالتحديد... 


كز جنم نت 


أخيرا دوّت الصرخة.. 

اكنو تررح ود بق المرة . 

واندفعنا كالمجانين من كل صوب 
فاصبذيق الغرفة الكى سمعا الصرف مني 
وعرفنا دون لأي أنها غرفة (الشمندوري) 
وزوجته.. 

موق لهو كل لم 

وفي النهاية انفتح عند وجة 
(الشمندوري).. الوجه الحازم المذعور.. 
والعرق يغمر جبينه... 

- «ماذا حدث؟» 

- «إنّه هو! لقد كان متشبثًا بالسقف!» 

- «عم تتحذث؟ عن بورص؟» 





وها هو ذا يجثم فوق أنفاسها فلا تقدر على الصراخ ها 


صحوت من النوم لأجده يحاول خنق 
زوجتى!» 

كن كل ادر للدي الي في 
إصرار بكتفه: 

- «لا داعي.. إن زوجتي بالداخل.. 
واس ل ل لمق لمك يه كدض 
النافذة وفر منها..» 
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لم يعد هناك داع لأن يبقى أحد نائمًا في 
القصر.. 


الأنوار جميعًاء وارتدى أكثرنا ثياب 
الخروج.. 

قال (الشمندوري) وهو يحكم غلق روبه 
الصوفي حول جسده: 

عبولا تمكك اذا امعوفة ك1 التلىة.. 
إنْه أسود ويظهر في الظلام الدامس.. لكنّ 
يمكن القول إن له أطرافا ورأسًا.. ربما هو 
أقرب إلى قرد عملاق.. لا أدري 
بالضبط..» | 
ارتجفت (إيناس) وهتفت وهي تجرع 
الشاي من قدحها: 

- «أنا أيضًا ظفرت بذات الانطباع.. إنه 
ضخم.. لكنه لا يتحرك بهذا البطء المتوقع 
من حجمهة..» 


كنت جالسًا جوار الأب.. فرأيته ينظر لي 
تكو ة :اك بمنعكى ثم يميه دز أبمة: احفمسن 
في أذني: 

«لا داعي لأن تخبرهم بما وجدناه في 
الكرار!» 

قلت هامسا وأنا أرمق شحمة أذنه 

- «ربما كان من الحكمة أن يعرفوا ما 
ينتظرهم.. » 

زولا اداع اف «الصبات ساتين الأمر 
مع المركز.. فلا تثر هلعهم..» 

سأل (عبد الرحيم) الأب» وهو يشعل لفافة 
تبغ (واضح أن الرعب العام جعله ينسى 
السك دشي لقح مان و سه 
حماه): 


- «هل هذا الشيء يظهر كثيرًا في 
القصر؟» 

- «بل هى المرّة الأولى..» 

ا(زولما 1 الخقان هده .الليلة: بالذات 
ليظهر؟» 

- «هذا ما نحاول معرفته..» 

كان الأب يعامل (عبد الرحيم) بتحفظ هو 
إلى (القرف) أقرب.. وأدركت من اللحظة 
الأولى أن الأب غير موافق على أن 
تتزوجح ابنته هذا (الفلاح الخرسيس 
النرسيس).. لكنٌ الفتاة متمسكة بفتاها.. 
والفتى ليس سيئًا إلى هذا الحدء ومن عائلة 
محترمة.. 

ربما هو أرقى (خرسيس نرسيس) يمكن 
العثور عليه اليوم.. ولو انتظر الأب حتى 


يتقدم والي (الآستانة) للزواج من ابنته 
فلربما طال انتظاره نوعًا! 

قال الأب بلهجة تقريرية وهو يجول 
بعينية القويتين في الحاضرين: 

- «لقد جاء (الشيء) مع القادمين.. فهل 
من بينكم من يعرف عنه معلومة ما؟» 

لم يرد أحد.. وتظاهرت أنا بالعثور على 
جسم غريب في قدح الشاي.. إلى أن قال 
الأب بذات اللهجة: 

- «حسن.. إن الحكمة تقضي بأن نقضي 
السويعات: الباقية من الليل .هنا .. :رذق أن 
ينام أحد.. » 

1 «الرأي ماقلت..» 

ثم إن (محيي) قرر أن يدلي بدلوه في 
الحديث.. وهذا النوع من البشر لا يحتمل 


أن يتهم بالصمت أو أنه لا يملك ما يُقال: 

- «من المؤكد لنا جميعًا أن هذا الشيء 
ليس لصا.. بل هو ليس بشريًا أساسيًا..» 
همهم الجميع موافقين.. فأردف في تردد: 
- «هل تبحث عنه في الخارج؟» 
«كلا..» - قال الأب في حزم - «.. 
فلظاكم هاز ال دامنا .والروية متعدر.. 
وأنا لا أريد ضحايا اخرين..» 

ووضع على المنضدة أمامه مسدّسه 
الألماني العملاق» ليكون في متناول يده.. 
ولاحظت (مها) أن (محيي) يضع على 
الآريكة بندفية خفير عتيقة.. عرفت دون 
شك - أنها بندقية (بسطويسي).. ورفعت 
عينين متسائلتين نحو أبيها.. فبادلها نظرة 


بن كلل بعد فاده بين اده بوكاك 
كبيرهم العجوز في أدب:. 

- «كل شيء تمام با سيدي.. القصر 
محكم الإغلاق..» 

- «والحجرة التي كان بها الأستاذ 
(سيد)؟» 

- «أحكمنا غلق النافدة والباب» 

- «لا بأس.. والآن ليحضر الجميع كي 
يجلسوا هنا معنا..» 

وبدأت الجلسة الطويلة.. 

الثالثة والنصف صبادًا.. 

ها نحن أولاء نقترب من (ساعة الذئب).. 
أشنع ساعات الليل.. لكنّ ماذا يمكن أن 
تكددة واككرة متكتشدوق ها هنا 


أتراك تعرف ساعة الذئب يا د. (رفعت)؟ 
بالطبع لا.. وبرغم هذا تسمح لنفسك 
بالحدين عن عالم ما وراء الطبيعة 
والأشباح؛ كأنك عالم العلماء وفيلسوف 
الفلاسفة.. 

ل بر ل ل د 
حالاثة.. الأزهات: الريوية تزذاد.. ‏ النوبات 
القلبية تكثر.. وفى هذه الساعة تبدأ غيبوبة 
نقص السكر.. ويغدو الجسد الإنساني هنا 
مباحًا لأي اعتداء مادي أو معنوي أو 
شيطاني.. 

دعانا الأب لصلاة الفجر.. فنهضنا.. ولم 
يرغب أحدنا فى الانفراد وقت الوضوءعء 
لهذا توضأنا جميعًا في ذات الوقت في 


حمام جانبي أنيق.. وعلى سجادة فاخرة 
مكتنزة وقفنا نصلي.. 

كانت فرصة ذهبية لان بيننا من كاد يجن 
رغبة في دخول الحمام لكنه كان يخشى 
الذهاب وحده.. ويخجل من طلب من 
يرافقه إلى هناك.. 

بعد لحظات أنقطع التيار الكهربي! 

رأينا اللهب يتألق من عود ثقاب أشعله 
(عبد الرحيم).. فبدت الوجوه حوله كوجوه 
اشباح.. 

وبصوت رزين قال الأب: 

- «لا مشاكل.. هذا يحدث كثيرًا.. هات 
الشمعدان با (سليمان)..» 
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أحضر (سليمان) الشمعدان الفضي إياه.. 
وكان (عبد الرحيم) قد أشعل عود ثقابه 
الثالث.. فراح يمر به على الشموع حتى 
أضاءت جميعًا.. 

هات (الكلوب) كذلك.. » 

وجاء (الكلوب) وأشاع ضوءًا لا بأس به 
مع صوته المحبب للنفس.. حتى ذكرني 
بباعة البطيخ الساهرين للصباح جواره... 

- «اذهبا لتريا ماكينة النور.. لعلها قد 
توقفت» 

قالها الأب لخادمين.. ثم استرخى في 
جلسته» وراح يتأمل وجوهنا التي جعلها 
هذا الجو الدرامي وجوه الموتى.. 

مرت هنيهة 0 الصمت... 


المعلقة فى مكان هملق مث القاعة.. تلك 
الساعات التي لا يعلقونها إلا لإثارة الهلع 
في الأفئدة» وإحداث جو من الترقب الذي 
لا يحتمل.. 

متحشرجتين قادمتين من الخارج.. وثبنا 
جميعًا كالبراغيث في الهواء.. إلا الأب 
الى مم ار بوك اه 
في حزم ليمنعنا من الحركة: 

- «ابقوا حيث أنتم!..» 

- «لكنّ 5 الصراخ..» 

5 «بالتأكيد صراخهما 3 صراخ الخادمين 
- كنت أتوقعه وأنتظره. ("« 

- «لكن ما معناه؟» 


- «لقد ظفر بهما!» 

- «يا للهول! إذن هو.....» 

- «نعم.. إنه يحاصر القصر من الداخل 
والخارج.. وأراهن على أنه هو المسئول 
عن انقطاع الكهرباء..» 

ومط عنقه للأمام.. وفي خطورة أردف: 

1 «إنه يدوي انهاء الأمر هذه الليلة!» 


تنج نا نت 


| - الجاثوم.. 


هل ما زلت معي يا د. (رفعت)؟ 

الظلام الدامس يعم القصرء وضوءا 
الكلوب مع الشمعدان يحاولان تبديد هذا 
الديجور... 

الجلوس الواسعةء بأثاثها الفخم الذي يشي 
بعراقة الماضي.. لن أدهش لحظة لو قيل 
لي إن (بونابرت) تمدد على هذه الأريكة 
يبكي هزيمته في (واترلو).. 

التسعة يملؤهم الرعب.. بينهم اثنان فقط 
يعلمان على وجه اليقين معنى ما يحدث.. 


أنا.. والأب الذي بدأت أتوجس منه... 

تساءل (عبد الرحيم) في عدم فهم: 

- «من الذي تتحذث عنه؟» 

- «الجاثوم!» 
يعرف بوجود الجاثوم.. ثم إن الإسم نفسه 
15 اللاتينية.. ولو لم ألق الجاثوم 
فار | افى كر اسسى» لما علينة بوجود. هذا 
الاسم... ْ ٍ 

إل هذ انلاح جدواتك الكتين هد :... 

لم بظهر أحد علامة دهشة أو حيره 
أكثر.. 

فقال الأب وهو يصب بعض الشاي في 
فدحه: 


- «قبل أن نناقش المصير دعوني أحك 
لكم قصة مسلية.. القصة حدثت في القرون 
الوسطى في (أرمينيا)..» 

وأشار إلى (مها) كي تدنو لتجلس على 
الأريكة بجواره؛ وطوقها بذراعه ليشعرها 
بالأمان.. كان جو الرعب السائد قد أزال 
الكثير من الشكليات الحساسية.. فهأنذا 
جالس جوار (إيناس) وقد تعانقت كفانا.. 
كفها الباردة ترتجف كهر رضيع في كفي.. 
[محنى ): كذلك: كلس ,حوان :زغادة) وأمسك 
قال الأب بتؤدة» وهو يرشف الشاي من 
قدحه؛ ممسكًا القدح والطبق ككتلة واحدة 
بيمناه: 


-د «... كان هناك رجل يدعى 
(إسماعيلوف).. رزقه الله بطفل جميل 
سمّاه (ناصير)..ء ولقد مضت الحياة بشكلٍ 
مسي ل ١‏ اسل سند 
الأسر. . لم يكن آسره رجلا ردينًا. ٠‏ ولم 
وت عد لمر ا ار ين 
الأتياء...:ويفن: حهتها غلفة فنا كاذ أت 
يندثر.. فنا من فنون المغول القديمة.. من 
الصعب وصفه.. لكنّ يمكن القول إنه لون 
من السحر الأسود.. سحر أسود قائم على 
تمزيق جثث الموتى لمعرفة أسرارهم.. 
إنهم يسمون هذا الفن /[6 6603ل 
لكني لا أعرف كيف أترجمه للعربية إلا 
بعبارة (تمزيق الموتى)..» 


للمرة الأولى تدخلت فى المحادثة.. 
ل 1 

- «هو كذلك.. (نكرو + مانسي).. 
باللاتينية.. » 

كان الكلام مألوفًا لي.. وعرفت أن اللغز 
الذي أنا بصدده قد بدأ يتضح.. سأعرف 
سر عابي طلرلة التهور العاضية., 


واصل الأب سرد قصته للوجوه الممتقعة 
حوله: 

- «حين يمتص الساحر عيني الميت يرى 
ك عار قر رع د البنادم اط ادي 
وإذ يلتهم مخه يعرف كل ما عرفه..» 

- «يا للبشاعة!» 

قالتها (غادة) وهي تداري وجهها في 
كتف (محيي).؛ الذي قال في ضيق وهو 
يرت على شعرها: 00 

- «ما لزوم هذا الكلام الآن؟ ألا يوجد 
موضوع أكثر تسل..؟» 

-د «اصبر يا أستاذ (محيي).. لا 
تقاطعني.. أردت القول إن (النكرومانسي) 
- إذ يمزق مئات الجثث من كل البلدان - 





لع يكن القزكلة أو مق السيعر امود . 


يتعلم كل شيء» ويزداد حكمة.. يعرف 
مواضع الكنوز المدفونة.. وأسرار الأمم 
الغابرة.. وخبايا القلوب.. الخلاصة 
لأكون موجزا - هي أن الطفل صار شابًا 
يافعا.. وخبيرا في فنون (النكرومانسي).. 
كان هذا حين بيع - بعد وفاة سيده - إلى 
تاجر باعه في مصر.. وسرعان ما انضم 
الصبي إلى طبقة المماليك.. المحاربين 
القادمين من وسط أسيا ليتم تعليمهم فنون 
السيف.. وتربيتهم تربية صحية دقيقة؛ من 
ثم يغدون جنودًا أقوياء مهيئين للقتال.. 
وكان سهلا أن تتكون منهم طبقة خاصة 
تحكم الشعب المصري على استعلاء.. 
صحيح أن (قطز) و(بيبرس) كانا 
مملوكينء إلا أنَ أكثر هذه الطبقة كان وبالا 


على الشعب المصري؛ وقد استطاع 
(نابليون) و(محمد علي) أن يقضيا على 
هذه الطبقة تمامًا فلم تقم لها قائمة..» 
وأردف قائلا: 

- «نعود إلى صبينا الذي جاء إلى مصر 
حيث تعلم أسرار القتال والسيفء ولم يكن 
يكف عن ممارسة (النكرومانسي) الذي 
والرومان..» 

«كبر الفتى وصار مملوها تقليديًا.. وكان 
العامة يسمونه (ناصر).. لكنه اتخذ لأنفسه 
اسمًا يليق به هو (عز الدين طومان).. 
وأبلى بلاءَ حسنا في القتال وبدأ يزداد 
ثراء.. ثم تزوج.. وابتاع بِينًا فاخرًا في 


الوسة. التخوى» ورافتلك. يطيطة نذافين. ا 
بأس بها أبدًا.. ولم ينس أن يعلم ابنه الأكبر 
ذلك الفن الرهيب (النكرومانسي)... هذا 
الابن الأكبر هو من صار جد (كتخدا 
طومان)..» 

«كان (كتخدا طومان) رجلا شريرًا غليظ 
القلب.. وكان يكره الفللاحين» والفلاحون 
يهابونه.. ولم يكف عن ممارسة 
(النكرومانسي) في أقبية داره حيث كان 
يكذّس الجثث ويستجوبها..ء وكان هناك 
سر يثير شغفه بشدة هو الكابوس الحي: 
الجاثوم.. لقد تعلم السر من مومياء كاهن 
فرعوني من كهنة (أمنمحات).. وطبقًا لهذا 
السر يُمكنك أن ترسل وحشا مريعًا إلى 


أعدائك ليجثم فوق صدورهم في أثناء 
نومهم ويخنقهم..» 

«ويمكننا القول إن (طومان) قد نجح في 
تحقيق غرضه.. إن كل أعدائه ماتوا وهم 
نيام... لقد حرر الجاثوم من أسره وجعله 
عبدًا خاضعًا له.. حارسًا شخصيًا لا يقهر 
ولا يرتشي..» 

«وفي اليوم الذي رزق فيه بطفله الأول 
(جمال الدين) - (جمازتدين) كما كانوا 
سيسمونه في (أرمينيا) - تلقى دعوة إلى 
العشاء في قلعة (محمد علي).. وكان حشد 
من المماليك مدعوًا إلى هناك4.. حسن.. لا 
داعي لسرد القصة.. فمذبحة القلعة معروفة 
لكل طالب في الصف الإعدادي.. ولا 


داعي لأن أقول إن (طومان) تلقى ثلاثين 


طلقة ولم يمت.. فحمله الجند إلى الوالي 
الذي ذبحه بسكين الفاكهة.. وهكذا تنتهي 
القصة.. وبيت (طومان) الفاخر سقط في 
يد العثمانيين الذين باعوه لجدي النازح من 
(الاستانة)..» 

وصمت هنيهة.. ثم رفع إصبعين من كفه 
ليشير إليهما: 

- «هنا يبرز سؤالان مهمان: ماذا حدث 
لزوجة (طومان) وولده؟ وأين ذهب 
الجاثوم؟ إن ما لديّ من وثائق يقول إن 
الزوجة فرت إلى الصعيد وتزوجت هناك.. 
وذابت في زحام المصريين.. والولد كبر 
وتزوج.. وفيما بعد نزح ابنه إلى القاهرة.. 
وهو بالمناسبة يجهل كل شيء عن تاريخ 
أسرته..» 


- «هل تعني أنَّ هذا (النك..).. 
(النكرو....)» 

- «(النكرومانسي)..» 

- «هل تعني أنه كان يمارس هاهنا؟» 

- «حتمًا.. في الأقبية السفلى.. إن هناك 
دلائل تشير إلى هذا..» 

- «أ.. ألا يثير هذا ذعرك؟» 

- «ولمه؟ هذا قصر جدودي... وأعتقد أن 
قرنين من الزمن كافيان لتطهيره.. لا بد أن 
الأرض التي نمشي فوقها.. لكننا لا نعلم أو 
نتظاهر بعدم العلم..» 

ثم مط عنقه إلى الأمامء فبدا في ضوء 
الشموع كثعبان عجوز يتلصصء وتساءل: 


د :وهل .هن “أسئلة؟ 900 حسن.. :والان 
دعونا نر صورة زيتية قديمة ل (كتخدا 
طومان).. إنها في ألبوم صوري..» 

وأشار إلى (مها) فنهضت تحضر ذلك 
الالبوم القديم الذي كانت تتفاخر به في 
بداية الأمسية.. 

- «شكرًا يا (مها).. والآن اقتربوا أكثر 
لتروا ما أعنيه..» 
زحفنا دانين منه كالأرانب التي تمط 
أنوفها متشممة أقدام غريب.. وعلى ضوء 
الشموع المتراقص تبينا صورة تمثل أحد 
لابسي العمامة كثي اللحية.. صورة رجل 
غير مصري وغير عربي عمومًا.. أقرب 
إلى الضيور التى تر انها د رمحم حلي) في 
كتب التاريخ المدرسية.. 


كانت نسخة فوتوغرافية لصورة زيتية. 
وإن كانت الصورة الفوتوغرافية ذاتها 
عتيقة عذال تننمى. .النتفن كنف الكاميوا 
تسمى فيه (الفوتوغرافيا)... وكانت فكرة 
الاسعاعنة عن اواج الجاع م هن 
(السليولويد) هي نوع من الهرطقة 
الفكرية.. 
- «هل ترون هذا الوجه؟» 
ثم مد إصبعا يداري به العمامة.. وإصبعا 
يداري به اللحية.. 
- «هل الشبه أقرب هكذا؟» 
قالها المجتمعون وقد حاولوا التركيز قدر 
جهدهم.. ومالت (غادة) برأسها زاوية 
قائمة محاولة أن ترى افضل... 
قال الأب دون أن يقنط: 


- «أما زال الأمر عسيرًا؟ إن العرق 
دساس.. هذا مؤكد.. ألا تميزون هذا 
الأنف.. وهذين الحاجبين؟.. ألا تميزون 
هذا الثغر الصارم؟» 

قال (الشمندوري) في ملل: 

- «ليكن.. ماذا تريد قوله؟» 

- «أريد أن أقول أن (كتخدا طومان) هو 
الجد الأكبر لواحد من الجالسين هنا.. واحد 
عاد لقصر جده بعد أعوام طوال» وهو لا 
يعرف شيئًا عنه.. واحد يتشدق بأجداده 
الفلاحين ولا يعرف أن جده وافد على هذه 
الأرض من (أرمينيا).. واحد يعرف الآن 
أنني أتحدث عنه.. وقد فهم كل شيء 


قبلكم.. » 


والتقت ثمانية أزواج من العيون على 
وجهي.. ‏ - 

وسمعت الاب يتساءل 0 نؤدة: 

1 «أليس كذلك با أستاذ (ه)؟» 


9 5 


000 


افقاذوا أن .ينيهوا: :ضير البوتقة التق 
ذاب فيها الوافدون عليها. ا 
ةنا فاعترريه: خاكطا القصين.. 

تضع في الخلاط السكر والماء 96 
فتحصل على سائل يُدعى (الليمونادة).. 
وحين تتفحص قطرة من (الليمونادة) 
يستحيل عليك أن تعرف ما إذا كان أصلها 
سكرًا أم ليمونا أم ماءَ.. ‏ . 

كيف كان لي أن أعرف أنني ممن دابوا 
في البوتقة.. وداروا في الخلاط وسط 
ذواعانة السحفر ] 


تن نا نت 


كان على أن أتكلم.. فقلت باستخفاف: 

- «كل هذا جميل... لكنه قائم على 
الحدس ويستحيل إثباته.. إن الشبه بيني 
وبين الصورة لا - على الشبه بيني 
وبين (سعاد حسني)..» 

قالت (إيناس) بلهجة التعقل: 

- «الواقع أن الصورة تشبهك 0 با 
(ه).. تشبهك كثيرًا..» 

- «وحتى لو كان هذا صحيحًا.. فما 
جدواه هاهنا؟» 

قال الأب وهو ينحي ألبوم الصور جانيًا: 
- «هذا هو بيت القصيد.. الحفيد الحىْ ل 
(كتخدا طومان) هاهنا.. وفي ذات الليلة 


ل تين 
ارك ويا ور ا 3 0 ك...» 
إلى : ْ زكد.. إن القصر بر غمي 
0 عصبية وقد اتخدت 
قلت في 
نفسه: 
موقف 0 عن ١‏ 
وال!! للانتقام طبغاا إن 
ْ 0 5 سؤال!! للانتقام 0 
ف معقله وجعله عد 
0 00 ظ 0 هذه و 
الجالوم هانمًا ك: 0 كان 
0 ة إلى قدومك كي يفنيك.. ود 
بحاجة !| : 
5 فارغع؟» 
5-8 ن قال لك هذا الكلام ار 
٠ 24 1 0 ١‏ - 
03 أرنبة أنفه في إنهاك.. و 
«الجاثوم قال لي!» 


- «هل هو معتاد السهر هنا معلك؟» 

قال وهو يضع ساقًا على ساق: ْ 

- «ليس بهذا المعنى الخر دي أنت 
تعرف مثلما أعرف أن الجاثوم كائن مزيج 
من الحلم والحقيقة.. إن الكوابيس هي 
مملكلة. , ااحد رمه الت يعر نه كن اليو 
فيها.. وقد رأيت في الكابوس كل شيء.. 
كل شيء.. ووجدتني تحت ضغط نفسي 
هائل يرغمني على أن..» 

ثم نظر إلى (مها) المحتمية به كعصفور 
جريح.. وأردف: 

- «على أن أدعو أصدقاء (مها) إلى 
قصري!» | 
نهضت واقفًا.. وأشرت إليه في عصبية: 


- «اذن أنت جزء من هذا الفخ.. لم تكن 
هذه دعوة بل كانت كميناا» 

- «هو ما تقول.. كمين.. لكني كنت 
مرغمًا عليه.. لست أنت (المسيح) ولست 
أنا (يهوذا).. فلا تندمج في هذه المسرحية.. 
ثم إن هناك آخرين زارهم الجاثوم ودعاهم 
إلى اقتيادك ها هنا..» 

ونظر برفق إلى (مها).. وسألها: 

5 «أليس كذلك با (مها)؟» 

قالت (مها) وهي ترتجف: 

الإزللين. أمرني في المنام أن أدعو 
(إيناس) وصديقها!» 

التفت الأب إلى (إيناس) وسألها كأنما 
يؤدي دورًا مرسوما: 

- «وأنت يا (إيناس)؟» 


- «نعم.. لا أدري حقا ما دهاني.. شعرت 
بفاحة جولعة إلى تكول: البمننا ‏ لمشاهدة 
فيلم (الرقص على الهيدروجين).. لست 
معتادة الحديث مع الغرباء لكني وجدت 


.ه + 


نفسي أثرثر مع الجالس جواري!» 
صحت في هلع وأنا أضرب الأرض 
بعدمي. 

- «حتى أنت يا (إيناس)؟ حتى أنت؟!» 

1 «راهدأ با (ه).. لا يوجد (يهوذا) بيننا 
كما قلنا لك.. كنا جميعًا نتحرك دون أن 
نعرف لماذا نفعل ذللك..» 

ثم أردفت وهي مصرة على تحاشى 
نظراتي: 


- «ثم.. ألم يجل بخاطرك أن الطبيب 
النفسي زاره ف المنام من يدعوه إلى ان 
ينصحك بالسفر للإسكندرية؟» 

وأضاف الأب وهو يثبت عينيه في: 

- «لقد قمت بفحص السيارة نكسي 
ووجدت جزءًا مهما نم اتلافه عمدًا في 
الموتور.. أظن أن السائق رأى شيئًا ما في 
الحلم ليلة أمس!» 

- «... وماكينة النور.. ان المصادفات لا 
تحدث بهذا السخاء» 

صرخت في جنون وأنا على وشك 
التحول إلى مجذوب حقيقي: 

- «إلى هذا الحد؟ مستحيل! إن هذا 
كابوس... بل هو أسوأ من أي كابوس 
رأيته..» 


وفرعد لأمسك بمعصم (إيناس) في 
قسوة, لكنها لم تبد مقاومة: 

- «إذن لم يكن هذا حبًا؟» 

فالت متهانفة والدمع يغمر وجهها: 

- «الا هذا.. لقد احببتك حقا والله على هذا 
شهيد.. » 

هتف الأب بصرامة: 

«(لا داعي للغلظة يا (طومان)!» 

(طومان)؟ أنا (طومان)؟ يصعب علي 
ابتلدع هذا الاسم.. 

أردف الأب: 

- «لم يكن هناك من يبغي الإضرار بك.. 
كل واحد فينا وجد نفسه مدفوعًا لعمل 
صغير بريء.. لكنّ هذه الأعمال الصغيرة 


اقتيادك إلى الفخ بكامل إرادتك..» 

- «حقًا.. إن هذا الوغد يخطط جيدًا!» 

- «والان.. هذا القصر كله تحت سيطرة 
الجاثوم.. أنتم جميعًا رأيتم تمثاله على رف 
مدفأة كل منكم. . لم أستطع أنا ولا سواي 
الخللااص من هذه التمائيل.. إن لها لخاصية 
غير عادية.. ما إن تهشمها حتى تعيد 
تشكيل نفسها.. وقد نحتها فنان إنجليزي 
يُدعى (سمبسون) لمالك القصر منذ أعوام 
طوال» تخليدًا للرعب الذي يحكم هذا 
المكان..» 

بعد برهة من الوقت لم تعد ساقاي 
تتحملان.. كان كل هذا يفوق تحمل جهاز 


رجفة لا أستطيع إيقافها في ركبتي 
اسكتها.. 

وبصوت مبحوح تساءلت: 

- «لماذا أنا بالذات؟» 

«لماذا أي شىء ؟1» 

- «ل.. لماذا اختارني؟ لم يمرّ جد من 
أجدادي بتجربة كهذه..» 

- «لأنك لا تنجب.. ولن تنجب.. وهذا 
معناه أنك آخر سلالة (طومان) على وجه 
الأرض.. إنها فرصته الأخيرة للانتقام قبل 
إن تو كن مينة ,فاانة ماسفة للى كان يقذاك 
شىء كهذا..» 

رفعت عيني إلى الوجوه الثمانية المحملقة 
و وتساءلت: 
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- «(حسن.. والان ما هو المطلوب مني؟1» 


تنخ نا نت 


قال الآأب: 

الل" يوجد شيء مطلوب منك.. إن 
(الجاثوم) يريدك أنت.. أمّا نحن فمجموعة 
من المتفرجين بلا دور.. وجودنا جوارك 
خطر داهم علينا.. أمّا ابتعادنا عنك فآمن 
لأن (الجاثوم) يبحث عنك وحدك.. سنرحل 
الاآن.. نخرج إلى العراء ونتحسس طريقنا 
باحثين عن دار فلاح يقبل استضافتنا.. إن 
النهار قريب.. وليس من العسير أن نظل 
أحياء حتى يتبين الخيط الأبيضص من 
الأسود.. 


«لكنك لن تتبعنا يا (ه).. ستبقى هاهنا.. 
ولسوف يبقى (الجاثوم) معك لأنه لا يعبأ 
بنا.. لو حاولت أن تأتي معنا بالقوة 
سأمنعك بمسدسي.. ولن أتورع عن تفجير 
رأسك.. هل أبدو مازحًا؟ 

«القصر قصرك.. وهذه ليست مجاملة.. 
إنه بيت جدك المملوك الذي شيد كل حجر 
فيه.. كل غرفة هنا تخصك.. يمكنك فتحها 
أو غلقها.. لديك مخزون كبير من 
المشروبات والماكولات.. فلا تدع الحياء 
يقتلك جوعًا أو ظما.. 

«استخدم عقلك.. وحاول أن تسترجع من 
خلايا مخك القديمة أسرار جدودك.. وكيف 
كان المملوك الأرميني يستطيع السيطرة 
على وحش كهذا..» 


ثم التفت إلى المجموعة المحيطة به.. 
وهتف.: 

- «هيا يا أبنائي! ولسوف نعود هاهنا 
مساء غد..» 

كانت هناك بعض الغوغائية.. فقد راح 
(الشمندوري) وزوجته يعترضان في 
عصبية.. وقالت (هويدا): 

- «لن نتركه هنا.. إنه منا..» 

وقال زوجها: 

- «هذا حق.. القصة كلها خرافة..» 

قال الأب في حزمء وهو يتجه إلى الباب 
بتؤدة والشمعدان في يده: 

- «كما تريدان.. من شاء البقاء فليبق.. لا 
إرغام هنا..» 


ووراءه مشي (عبد الرحيم) و(مها) 
و(محيي).. بقعة اللهب ترسم أربعة ظلال 
عملاقة مبتعدة على الأرض.. 

تبادلت (هويدا) وزوجها النظرات.. ثم - 
دون كلمة أخرى - تخليا عن شجاعتهما.. 
فهرعا يلحقان بالموكب المبتعد.. 

كانت (إيناس) جالسة جوار (الكلوب) 
المتأاجج.. ومازالت كفها اليمنى على 
خدهاء وقد جفت الدموع لكنّها تركت 
أخاديد من الملح على وجنتيها.. 

ِ «وأنت؟ لذ تلحقى بهم5» 


- «إن اجتماعهم قوة..» 


عيناها صارتا ذهبيتين تمامًا في اللهب.. 
وقالت في تراخ: 

- «لا.. أنا باقية معلك..» 

- «إن الخطر سيكون جسيمًا.. خطرًا 
يفوق الوصف..» 

- «الخطر الذي يفوق الوصف هو أن 
كيلومتر من هنا..» 

أنفاسي تتلاحق متقطعة فصيرة.. 
وشعرت بأناملها تتحسس وجهي.. 

- «أنت تبكى يا حبيبى؟» 

- «ن.. نعم.. أنا.. أنا خائف.. خائف من 
الظلام!» 

وانفجرت باكيا.. 


لا أدري ما قالته لي ولا ما فعلته.. كل ما 
أذكره أنني تحولت إلى طفل كبير تهدهده 
أمّه وتخبره أن الغد أفضل.. 

وحين انتهت عاصفة الدمع كنت قد 
صرت أقوى.. 

قالت لي وهي تمسك كفي في حزم 

- «هلح.. لا شيء يرغمنا على البقاء هنا 
سوى كلام هذا الإقطاعي المخبول.. 
فلنغادر المكان..» 

- «لكن ال.. الجاثوم......» 

- «لو كان حقيقة فهو سيجدنا في جميع 
الحالات.. سواء هنا أو في طريق 
الهروب..» 

- «(إيناس)..» 

- «لعم..» 


- «أنا أحبك..» 

- «وأنا شرحه.. لكنّ الوقت غير مناسب 
لتمثيل فيلم (الشموع السوداء).. وبالمناسبة 
لم أر مشهد حب على ضوء (كلوب) في 
حياتي.. » 

- «هل تتزوجينني؟» 

تالخد ار عمو ار حامر 
- «اسمع.. أنت الان مضطرب نفسيا.. 
وقراراتك ليست قراراتك.. فيما بعد حين 
تتحسن الأمور يمكننا أن نناقش هذا..» 
«رأنا لا أنجب..» 

- «لم أطلب تقريرًا صحيًا عنك.. هلم 
نغادر المكان قبل فوات الأوان.. ليت 
النهار يأتي..» 


- «إن ليل الشتاء طويل كمعلقات 
الجاهلية..» 

وحملت الكلوب في يدي.. وتشبثت هي 
بذراعي الأيسر.. ورحنا في تؤدة نمشي.. 
ولم نشأ أن ننظر إلى الوراء.. إلى حيث 
كن أحداد (كتهدا طوهاة ) يحاول القزان 
بأي ثمن من قصر أجداده.. 


و 
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ت الكلوب فى يدى 


٠‏ وز 
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هى بذ راعى الأيسر 





1 - في ا مصيدة.. 


هي ذي المسيرة الكئيبة تتجه في بطء 
جنائزي إلى الدرج... 

خطوة تتلوها خطوة.. 

ومن عل ترى الطابق الأول يتلاعب 
بالظلال.. كأن كل جماد فيه قد تحرر 
وظفر بحياة خاصة به.. 

حرارة (الكلوب) تحرق جانب وجهي 
الأيمن» والبرد يلسع جانبه الآخر.. واليد 
المرتجفة ل (إيناس) تزيد الأمور سودًا ولا 
لع -. 

هو ذا الطابق الأول.. 


كل شيء كما كان.. لم يتبدل شيء.. فهنا 
جلسنا والتهمنا غداءنا وعشاءنا وثرثرنا.. 
لكن الباب الذي رأيته في الكوابيس مرارًا 
كان هناك.. وكان مواربًا.. 

في صوت مبحوح قلت ل (إيناس) وأنا 
اشير اليه: 

- «هذا الباب..» 

خرج صوتي عاليا برغمي.. لماذا تعلو 
الأصر اك فى الكللية: الع .هذا :لحن بخن 
لتثير هلعك أنت المتكلم؟ ْ 
وقلت: ْ 

- «هذا الباب.. فتحته في الحلم فرأيت 
الجاثوم ينتظرني وبدآات المطاردات 


الرهيبة.. كان خطئي أنني فعلت.. 
والبارحة.. هل هي البارحة؟» 

وأضبانتي. ذلك الارشباكه الذي يحدة جين 
تخلل. إمناهر 1 قوم كات تدك ,أهدات 
القمان كناعر | انها «التاكين حدتت .فى داف 
الزوم .“تم اتتذكن أن الليل: فك انتصفه وان 
هذا حدث أمس.. 

واصلت الكلام متغلبًا على هذا الخلل 
البيولوجي: 

لزي الدازيكة:. لافعفي الفضيول لمحار اه 
فتح هذا الباب من جديد في الواقع.. لكنكم 
جئتم.. فتركته.. وبعد قليل وجدته مواربا.. 
كأن شينًا ما كان ينتظر حتى أفتح له..» 
تساءلت (إيناس) وهي تواصل السير 
المتمهل: 


- «ولكن هذا ال.. الجاثوم كان يزورك 
قبل أن تجيء هاهنا بوقت طويل... أي أنه 
كان مملك دوية الإنشكان.. فلما ا تفلت انلك 
حررته؟» 

- «حررت وجوده المادي.. وكان قبل 
هذا حرًا على المستوى المعنوي.. فكان 
يزورني آخر الليل.. ويجعلني أعيش 
كوابيس مريعة معه.. ثم يرحل تاركا في 
فراشي تذكارًا يملؤني فرقاء ويخلخل 
علاقتي بالواقع.. لكنه الاآن قد تحرر 
ماديًا.. صار في عالمي حقا.. وهو 
يريدني.. بكل خلية في جسده لو كان في 
جسده خلايا. » 


ثم بللت شفتي الجافة بلساني.. وهمست: 


- «مازلت أتوقع أن أصحو صارخا لأجد 
نفسي في فراشي.. وأدرك أنها حلقة جديدة 
من سلسلة الكوابيس إياها..» 

- «كم أتوق لهذا.. لكنّ للأسف.. كل 
شيء يبدو حقيقيًا.. لا داعي لأن نتعلق 
بأمل واه كهذا..» 

كنا قد وصلنا إلى الباب... 

وعلى ضوء (الكلوب) حاولت فتحه عدة 
مرات لكنه لم يستجب.. كان موصدًا 
- «لقد حبسنا أبو (مها) هاهنا.. ذلك 
الوغد!» 

قالت وهي تشير إلى المزاليج المغلقة: 

- «لا تظلم الرجل.. تامل! الباب مغلق 
من الداخل!» 


أزحت المزاليج جانبًا - وعددها أربعة - 
ثم حاولت فتح المقبض من جديد دون 
جدوى.. 

إننا حبيسان هنا..» 

«لا أحب هذا..» 

كانت .هناك :دافذة فى يزه دق "القاعة 
لكنها كأي نافذة طابق أرضي كانت 
مسدودة بالقضبان الحديدية.. 

قلت لها بعد تفكير: 

عت ان طن حت الول سر 
مدعمة.. ثم نهبط إلى أسفل متعلقين بحبل 


أو شيء من هذا القبيل..» 


- «هذا جميل.. ظننتك تدرس الرياضيات 
لا الألعاب الرياضية..» 

«أنا كذلك.. لكنٌ لو كان لديك حل آخر 
فلا تبخلى به..» 

وفي خطا حثيثة عدنا أدراجنا.. 

صعدنا في الدرج إلى الطابق الثاني.. 
وكانك الدرف كد جيدة مناحة يدها 
هجرها أصحابها.. 

غرفة الفتاتين: (إيناس) و(غادة) ستكون 
ونكلفا. .ميف إلى "النافاة نفتكنيها 
ليدخل هواء الليل البارد المرجف.. ومعه 
دخل الظلام الأخير.. الظلام المنهك المميز 
لآخر الليل.. ثمّة ديك يصيح في مكان ما 
من العزبة.. 


سألتني (إيناس) وهي تمسك (الكلوب): 

- «ألا ترى أنه من الحكمة أن نتريث؟ 
لعل الفجر يسبقه؟» 

«لا أظن.. » 

ونظرت خارج النافدة عبر طيقات الظلام 

نعم.. هناك ماسورة صرف تهبط بمحاذاة 
النافذة.. لن يكون الأمر عسيرًا.. فقط لو أنّ 
اح علمني (الهجامة) وسرقة المنازل بدلا 
من إعدادي لأكون مدرسًا محترما.. 

لكن كل شيء كان يقول لي أن أحاول.. 

شيء ما قال لي: إن مصير السقوط من 
عل ليس أسوأ مما ينتظرني هنا لو لم 
أحاول.. 

ولكن (إيناس)..! 


لن أتركها وحيدة في الغرفة.. ولن أجعلها 
تهبط قبلي اواستمتع.يرؤيتها تصرح هي 
تمت ين عن لقنم ل الك خا 
(الكلوب): 

وربما كان ابتعادك عنى هو الضمان 
الوحيد لسلامتي..» 

كلام معقول ولا ريب.. أو هكذا خيل إلى 
وقتها.. 

إنني غدوت كنافخ الكير - في الحديث 
الشريف - الذي لا بد أن يؤذي من معه 
بلهبه أو ريحه الكريهة.. 

إطارها.. 


- «ك.. كن حذرًا!» 
لكنّ نظرة حازمة من عيني أخرستها... 
اشرشه كب بشن لسري انيد 
بإفساد الأمر بالنسبة للرجال.. كل ما أحتاج 
يداي وينتهي كل شيء.. 
وكانما تذاركت يخطاها:. ,عانت تستلع ما 
كان: 

- «ليكن.. ليكن.. هيا.. والله معك..» 

أنا' الآن فارع التافدون 'أمة يدي يفط 
ببطء إلى ماسورة الصرف.. وأخطو بضع 
خطوات جانبية.. 

أمّا (إيناس) فأخرجت جذعها بالكامل من 
النافذة» والكلوب في نهاية ذراعها محاولة 
جعل الرؤية متاحة لي.. سيكون التمسك 


بالماسورة ممكنا.. لكنني - بعد أن أهبط 
أربعة أمتار - سأغرق في الظلام الدامس.. 
وعليّ أن أتحرك مهتديّا بالجاذبية الأرضية 
لا أكثر.. 

أخيرًا أمسكتها.. باردة كالتلج, رطبة 
كبطن ضفدع.ء زلقة كأرضية الحارة التي 
نشأت فيها.. لكني أمسكتها.. لففت ذراعي 
وساقئ حولها وشرعت أهبط.. 

كعمه ,حاتي بلمين. هذا البرروز الواضل 
بين أجزاء الماسورة» وهو يصلح كمحطة 
اراقكاز.. 

أستجمع أنفاسي وأواصل الانحدار 
لأسفل.. 


و | برر لي 0 
ْ 9 5 72 
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كانت تنظر إلى الوراء. إلى ب 
الحجرة وتصرخ كأن هناك من ب 
مد حية.. 1 50 ما 
0 
لبث أن هوى.. ليتهشم ١‏ 
00 منه النيران.. و بعض 
و 
لقد سقط (الكلوب) من يدها حين.. 
داهمها من الخلف.. 


8 - «(إينااااس)[!» ىى 
ملتحمتي.. وتنفجر أوردة عنقي.. وتتمزق 
اوتار حنجرتي: 

- «(إيناااااس)!» 

محرومًا من الرؤية.. محرومًا من 
الارض الثابتة.. محرومًا من المعرفة.. لقد 
1 «(إينا١١|١|||١||١١|١|ااااس)1»‏ 

كانت هذه آخر صرخة فى رصيد 
حنجرتي.. بعد هذا صارت في حاجة إلى 
اخرى.. 


بعدها تخلت يداي عن الماسورة.. لم يعد 
ثْمَةَ مبرر لاستمرار إرادة الحياة في 
الفيظر 5 ,وكلت لننسى إن هناك ااحنيا لا 
باس به أن اهلك.. لكنّ الاحتمال الأكثر 
إرعابًا أن أظل حيّا مهشم الأوصال 
الخيار غير متاح.. 

للحظات استمر في السقوط.. ثم هأنذا 
ملقى على الأرض فوق كومة من 
الأعشاب الجافة.. لم أمت ولم أتهشم.. يبدو 
الي كنت فك دوت كدا:.فة الأدسن + 
مترين أو أكثر قليلا - حين صرخت 
(إيناس).. ْ 

ونهضت.. ثمة رقعة من الأعشاب الجافة 


تشتعلك جواري ورائحة الكيروسين 


تتصاعد منها.. مددت يدي إلى عصا 
خشبية وجدتها هناك.. ولففت حزمة من 
العشب الجاف حول طرفها.. ثم دفنتها في 
النيران أقتبس منها جذوة.. 

هذا المشعل يكفيني ادن.. 

ومترنحًا لاهثا رحت أدور حول القصر.. 
لا بد من مدخل.. لا بد... 

إن عقلي الباطن يقول لي كلامًا مثيرًا.. 
مقبض وتكسوه الطحالب والأعشاب.. كأنه 
غطاء مجرور منسي.. وعقلي الباطن لا 
يكذب.. إنه سمع بعض خلايا مخي تهمس 
تيا لسر كد يا افك حدت نهار كن 
من (أرمينيا) اسمه (كتخدا طومان) 


إن القصر قصري.. ولا بد أنني أعرف 
كل ركن فيه.. فقط لا أعرف أنني 
اعرف.... 


تن ينا نت 


9 5 


قبل.. ربما من مارس ١68١١‏ عندما حدثت 


الغطاء ثقبيل.. هه! هه! وضعت المشعل 
مستندًا للجدار.. ورحت أجذب المقبض 
بكلتا يدي.. هاهو ذا! 

ترى هل استعملت هذا المدخل فى 
أحلامي؟ لا أذكر.. لقد حلمت مائة حلم 
لأفر من مائة خطر.. 

توجد درجات في جانب النفق.. بالتأكيد... 
جا هنظ فيه ساف ة المتس.. 

:إن هي إلا ثوان وأصير في قلب قصر 
أجدادي.. في قلب السر ذاته.. ولسوف 
يجدني الجاثوم حتمًا.. وعندها 


هذه العرتة: الى رعق بالخوت يخر كني ول 
الغضب.. 

هذا الجاثوم الأحمق المتعصب الذي جاء 
ليفسد حياتي» ويعكر عملي وحياتى 
الاسرية وحبي وكل شيء.. لماذا؟ لاية 
جريرة؟ 

لآأن جدي كان ساحرًا شريرًا.. وماذنبي 
أنا؟ أنا الذي أخشى أن أقرأ كتابًا عن 
السحر لمجرد الفضول.. (لا تزر وازرة 
وزر أخرى).. هذا هو منطق الدين المحكم 
إنه الشر والحقد مجسدين... 

لماذا أدفع الثمن؟ لماذا تتعذب تلك الفتاة 
البائسة؟ 








الغطاء ثقيل . . هه ! هه ! وضعت المشعل مستندًا للجدار . . 
ورحت أجذب المقبض بكلتا يدئ . . ها هو ذا ! 


الإجابة على هذه الأسئلة تفعمني غضيًا 
ورغبة في التدمير.. 


تن نا نت 


كنت في القاعة الواسعة إياها.. 

المنحدر. بعد عبوري للكوة.. وكان بوسعي 
الآن أن أرى القدر المقلوب إياه.. وحوله 
العظام المتناثرة.. إن هذا هو عرين 
(النكرومانسي).. 

كانت هناك منضدة حجرية عريضة.. ل 
أذكر أنني رأيتها من قبل.. ورأيت معلقا 


ضخم.. وخطافا يتدلى منه فأس وسكين 
عملاقة... 
(يجب أن أجد مشعلا آخر قبل أن...) 

ثلاثة أجسام ممدودة فوق المنضدة 
الحجرية» التي لم تكن في الواقع سوى 
منصدة تشريح بدائية.. وميرت جسدي 
رجلين ممزقين.. خادمين على وجه الدقة.. 
وجسد امراة.. فتاة عل وجه الدقة. . 
(إيناس) إذا توخينا الحرص الشديد.. 
«هاأاااه هاه هاه هاه هاه!» 
الهستيرية.. 

- «أهاه هاه هاه هاد! هاه هاه هاه هأأ|اا»| 


الجاثوم يؤدي عمله جيدًا.. يستعيد الأيام 
الخالية.. هاه هاه! إنه يقول لى: ستعود 
الوناعات الهاو ةق هدي ! .هانذا قد. أعحدت 
الجنث ‏ حصيلة الليلة - كي تمارس عليها 
ألاعيب (النكرومانسي).. لقد كنت أفعل 
هذا لجدك.. ولا أرى ما يمنع من أن أفعله 
سأبطش بك.. لكني ملتزم بأداء واجبي قبل 
كل شىء.. 

3 «وأين الخفير أيها الغبى؟» 

الخفير؟ الخفير لم يتبق منه شيء.. أنت 
رأيته في غرفة الكرار.. هل نسيت؟ للحظة 
حرسلة ل طماطم وحسبت أنني مكلف 


بتحويله إلى صلصة.. كان هذا خطأ.. كنت 
متحمسًا كما تعلم.. 
هاه هاأ|ااااه هاه! 
وهنا توقفت عن الجنون.. 
شعرت بشيء يتحرك خلفي فاستدرت.. 
كان الجاثوم قادمًا نحوي..ا 
إنها المرّة الأولى التى أراه فيها وأنا 


تن نا نت 


1( لماي 


ربما كانوا صادقين حين وصفوه بقرد 
باصنام الجاهلية الاولى.. فهو شيء بلا 
داح كته من السواد المنقدي, لكن له 
ما يشبه قدمين يمشي عليهما.. وما يشبه 
يدين يلوح بهما متوعدا.. 

ولم يكن له صوت.. بل هو يئز كمحرك 
الثللاجة كما عرفته دائما.. 

أما عن حجمه.. فهو متغير.. تارة يتضخم 
- حين يثور - ليملا المكان.. وتارة يضمر 
حك يصبير. تداع ادق مقا د ال كدر 


كان ابن الظلام وجزعءا منه.. 

لهذا لم يكن ضوء المشعل يصل إليه 
أبدًا.. دائمًا هو في الركن المظلم من 
المكان.. يتشكل حسب الظل.. 

كان كانو نا هذا.. 

كان هو قاتل (إيناس).. 

كان هو المسئول عن جنوني وتفكك 
كان المسئول عن مبيتي في المقهى كل 
كان هو من يدن المشاعل والعظام في 
فراشي.. 

كان هو من جعل آخر الليل أسوأ 
ساعاتي.. 

كان هو.... الجاثوم.. 
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النحاسية هناك.. الرقاقة التي وجدتها في 
ما عام ..١186٠١7‏ ماذا فيها؟ لا أدري.. لكنه 
يستحق المحاولة.. 

لا أذكر الكلمات اللاتينية.. لكنها كانت 
شينًا كهذا: 

«كاستوس كوربوس إنكيوبوس 
نكرومانسوس» 
مرارا.. 

فماذا حدث؟ 


رأيت الشيء يهدأ ويبتعد قليلا.. 

إذن فهذه الكلمات نوع من التعويذة.. 
تعويذة ترغم الشيء على عدم إيذاء سكان 
القصر.. لهذا هي مدفونة في كل تمثال في 
كل حجرة هنا.. صحيح أنه هاجم بعضناء 
لكنّ ربما كان هذا لأن التعويذة لم تكن في 
تماثيلهم.. من يدري؟ ربما أبقى (كتخدا 
طومان) بعض الغرف دون تعاويذ لينام 
أعداؤه فيها.. ويفتك بهم الجاثوم.. 

هذا ممكن جذا.. 

لماذا لم يهاجمني الجاثوم أو يهاجم الأب 
أو يهاجم الشابين؟ لأن تماثيل غرفاتنا 
كانت تحوي التعويدة اللاتينية.. 

تقدمت خطوتين للامام.. 

واختلست نظرة إلى جثمان (إيناس).. 


كان هذا الجسد يفيض بالحياة منذ ربع 
وار افزد كلك الها معن كلعة طقال تلفت 
بطاريتها.. لماذا؟ لماذا؟ ولأي غرض 
في قتدل ذلك ؟ 

- «لماذا أيها الوغد؟» 

وهويت بالمشعل على أطرافه.. فتراجع.. 

- «لماذا أيها الشيطان؟» 

وذفنكه الملهان:فن مكان الهف وتيت 
الشياط لمعي * 

- «لماذا يا كتلة الشر القذرة؟» 

الوحش القادم من كتب السحر المغولية - 
لو كان للمغول كتب - يتراجع إلى الوراء.. 
لكن ليحسن الوثبة بالتأكيد... 


كان الباب ورائي.. الباب الذي يقود إلى 
الهاوية» التي تلتهب الحمم في قاعها.. 
أقراها" شوحوذة .هنا أنظمًا؟ هذا معتحل 
بركانية.. لكنّ هذا الباب يفضي إلى شيء 
ما.. ويمكن أن أجعله ينزلق عبره ليهوى 
إلى ما لا نهاية... 

إنها الحيلة المعروفة: أقف على حافة 
الهاوية وأغرية بالانقضاضء» ثم أتنحى 
جانبًا ليسقط هو من عَلٍِ.. 


هرعت إلى الباب والمشعل في يدي.. 
فتحته.. لكنه لم يكن سوى خزانة كتب.. 
ثلاثة كتب غليظة 7 ٠‏ على الأرض 
واه عطن لا يمكن 007 
كان هذا حين ثار الشيء من جديد.. 
وفرر أن يهجم.. 
وثبت إلى الوراء.. ورحت أناوره عبر 
المساحة الواسعة.. وأنا أدرك أن اللعبة 

(لا توجد فئران هنا.. هذا غير معتاد!) 
لن تطولٍ كنثيرًا.. هذا الشطرنج قليل 
الخانات حقا.. 
ولم أجد سبيلا لإطالة الوقت سوى 
الإمساكت برقيقة النحاس من جديد. 





الرسش القادم عن كني السبقر المنتولية د لى اعاة للمموك 
كشب ... يتراجع إلى الوراء . . 


وبصوت جهوري هتفت: 

- «كاستوس كوربوس إنكيوبوس 
نكرومانسوس!» 

من كان هذا كافيًا لتقليل حماس الشيء 
وعاد من جديد يجول في ظلال القبو.. 
كأنما يستجمع قواه من أجل الهجمة 
من المستحيل قثله.. ولو حدثت المعجزة 
وفررت هنا فهو حر.. ولسوف يجدني 
حيثما كنت من خلال > 0 

يجب إنهاء الأمر هنا.. وحالا.. 

تمددت على الأرض في 5-7 جوار 
الجدار الرطب.. أغمضت عيني.. لن 
يكون عليه سوى أن يجثم فوق أنفاسي 


نسيت أمّه الوسادة فوق رأسه الدقيق.. 
وهنا وجدت أحد الكتب جواري.. 

أحد الكتب التى سقطت من الخزانة.. 
كانت مففانه فيه ستكات.هة 
الوق الع هلا حدس نك يكلف ارس 
المدبوغ) وقد امتلا بكتابة لا عهد لي بها.. 
إنه كتاب سحر.. أقسم على هذا... 
والرسوم التي فيه.. رسوم أقرب لكتب 
التشريح الصينية الغابرة.. والتي نراها 
كلما تحدث أحدهم عن الإبر الصينية.. 

إنه يشرح فنون (النكرومانسي).. هذا 
مؤكد. ... 

وهنا التنمعت الفكز ة فى دهنين:.. 


ناذا لو الاح كل سيل .التدرية + 
اكبومنا القار فى .هده الكنت: اللعيندة إن 
اتدل كار تو 

ليس عليٌ سوى أن أآقربه من 
الصفحات... 

فو دا انها ابقصر "كوي ار اسه بعك 
حبر سات لحنت رالدة لراك 
التي تؤكد لي من جديد أن هذا جلد بشري 
مدبوع لا صفحات ورقية.. 

ومددت يدي لألقي في اللهيب بكتاب 
ثان.. فثالث... 220200 

دع هذا القبح ينته بأي ثمن... 

ونظرت إلى الوارء في تشف لأرمق 
الجاثوم.. 


لكنه لم يبد قلقًا بشكل خاص.. وهذا ما 
أثار قلقى أنا.. 

نظرت إلى الوراء من جديدء فوجدت 
مشهدًا لا يسهل نسيانه.. لقد عادت الكتب 
لحالتها الأولى دون أية مشاكل! لا ورقة 
واحدة محترقة.. ولا ذرة رماد تلوث أية 
صفحة.. 

لين بوافعم 1 يلي هنا فى 
الفروياء التوو ةن هذ الكقابه. اللعوة نان 
للأبد.. لا توجد طريقة لتدميره.. 

ومن الواضح أن الجاثوم باق معه... 


تنخ ينا نت 


الخاتمة كما حكاها (هم) 


ونظرت إلى الوراء.. إلى الظلال التي 
ذاب الجاثوم فيهاء لكنه ظل هناك مصدرًا 
لذلك الآزيز الرهيب الرتيب.. 

اتجهت من جديد إلى الخزانة التي كانت 
الكتب فيها.. ثمة شيء ليس على ما يرام 
في هذا الجدار.. إن فيه مقبضًا نحت في 
الصخر كمقبض الباب.. أي أن ظهر 
الخزانة هو ذاته باب.. باب يفضي إلى 
ماذا؟ 


الجاثوم يتحرك من جديد... 


تن ينا نت 


كاستوس كوربوس إنكيوبوس 


تن ينا نت 


الكره يطاقن الرساس.. سبيت البوية 
يصم الاذان.. والكل يحاول الفرار.. لكنٌ 
علي) إذن! 

تصطدم الطلقات بالقرميد والحجارة. 
فيتنائر الغبار في كل مكان.. وأجساد عديدة 
تهوي تحت الأقدام... 

رصاصة! اي! رصاصة! اي.. 

مملوكي يحاول التعلق بالبوابة.. عملاق 
هو.. ضخم كدب.. لكنّ جسده يتلوى ألما 


وتتخلى يداه عن التشبث.. ويسقط فوق 
رفاقه.. 

رصاص!ة! إنك تموت.. كلا.. لن يكون 
هذا.. ليس بهذه البساطة.. إن (كتخدا 
طومان) لن يموت بهذه الطريقة ولا طريقة 


احرف 


تنخ نم نت 


بعد ما رددت العبارة من جديد؛ تراجع 
الجاثوم للوراء بضع خطوات.. كان ذهني 
ينبض في جنون.. أحداث المذبحة وصهيل 
الخيل» وقراع سيوف المماليك وهم 
يلوحون بها محاولين تحطيم البوابة.. كل 
هذا في ذهني الآن.. أنا قرأت عن المذبحة 


مرارًا.. لكني لم أتوغل فيها إلى هذا الحد 
وفي ذعر أدركت أنني لست من يفكر 
الان.. 

إنها خلايا (طومان) الحية في مخي تفكر! 
فتحت الباب الجداري في مشقة.. وقبل أن 
أبدأ العمل كنت أعرف جيدًا أن ما وراء 
الباب هاوية سحيقة مظلمة.. الهاوية التي 
رأيتها في نومي مرارًا.. 

دلفت عبر فرجة الباب إلى الخارج.. كان 
هناك إفريز وآدِ جوار الجدار.. لا 
استطعت أن أثبت قدمي عليه.. ثم فردت 
العناكب كي يزداد جسدي التصاقا 
بالجدار.. 


ورحت ‏ في عسر ‏ أبتعد عن فتحة 
الباب» ووجهي يحتك بالحائط الرطب 


لكنه يملك جسدًا ضخما غبيًا.. وبالتأكيد 
ان يفوافشه فى الو قنك المشااسب منتلى. . 
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كان المكان مخيفًا.. مخيفًا حتى بالنسبة 
لي... أنا (كتخدا طومان).. 

المسجّى على المنضدة الحجرية» فى ضوء 
المكدا عل الكافتم. ْ 


لكن أبي قال وهو يرتدي عباءته 
السوداء.. ويسدلها على وجهه: 

- «هذا هو سرنا يا بني.. وسر قوتنا.. 
السر الذي تعلمناه من المغول.. وبه امتلكنا 
حكمة الدهر كله...» 

قلت وانا ارتجف: 

- «م.. ما هو هذا السر؟» 

- «إنه السر الذي يعلمك أسرار الموتى 
جميعًا.. كل ما سمعوه ستسمعه.. كل ما 
قالوه ستقوله.. كل ما شموه ستشمه.. كل 
ما أكلوه ستذوقه.. كل ما فكروا فيه 
ستعرفه..» 

ومد يده يتناول سكينا غريبة الشكل.. 
ويدنو من الجثة قائلا: 

- «والآن ساريك كيف!» 
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الباب.. 

تعالى الأزيز أكثر فأكثر.. 

وحدث ما توقعته تماما. . هوى الجسد من 
أعلى. ٠‏ لم أر ا بفضل الظلام. , الخد 
ع بعري :الوا الشائن.. وو ملك از 
ومرت_خمس دقائق أكاملة - أم لعلي 
5 9 بقاء 3 


بعدها ساد الصمت والظلام... 

وتنهدت الصعداء.. لقد ولى الجاثوم إلى 
غير رجعة.. وعدت حرا.. 

حر |؟ 


تنخ نم نت 


كم من ليلة قضيتها جوار أبي.. أمسك 
الكنب القى. تككن. “تفاضديل: .هذا العلد 
الرهيب.. وأردد عبارات السحر المكتوبة 
بلسان مغولي قديم... لم يكن المغول 
يكتبون؛ لكن سحرتهم كانوا يدونون 
طقوسهم بدقة.. 

ما أبي فكان يواصل مهمته الرهيبة.. 


وجاء اليوم الذي ناولني فيه السكين. 


حين عدت في حذر ‏ إلى الباب لأجتازه 
عائدًا إلى القبو.. كان لي عقلان.. عقلي 
الحاضر.. عقل (ه) الذي يعي اللحظة بكل 
دقائقها.. وعقل (طومان) وعقل أبيه وعقل 
جده.. 

عقل يفكر بمعايير الطائرات والصواريخ 
والتلفزيون.. وعقل يفكر بمعايير الجياد 
وكلاهما يقظ يواجه الأمور في تنبه تام... 


أمامي سوى.. لحظة! 

كان الوغد واقفًا هناك بانتظاري! 

داخل. القو..:. هق تاقد .كات 
بصوت أزيزه الرتيب.. 

إنه كابوس! 

ِمَ لا؟ أليس الجاثوم كابوسًا ماديًا؟ 

إنه لم يمت حين سقط في الهاوية.. بل 
وعاد من حيث لا أدري إلى ذات المكان.. 
شيء طبيعي السو اواك الس 
خارقًا لكل ما اتفق عليه علماء الفيزياء 
والجغرافيا؟ 
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5 «الجاثوم 5 أي بني - هو خادمك 
المطيع» وهو من يعد للآمر عدته» ويخنق 
أعداءوك وهم نيام.. فلا تهبه.. » 

ثم هز أبي إصبعًا منذرًا في وجهي.. 
وقال: 1 1 
- «إن فن استجواب الموتى فرض على 
الجاثوم وأفناك قو نومك مثلما أفنى مئات 
من قبلك..» 

ووضع يده على كتفي.. لم أر عينيه وراء 
- «لا تتوان لحظة عن توريث هذا الفن 
لابنائلك وابناء أبنائك. . ». 


فان. اللجاتوم تمرك في بركن القاعة 
المظلم.. وعرفت أن القبول هو اختياري 
الوحيد.. 


تن ينا نت 


نعم.. القبول هو اختياري الوحيد.. 

ان قط أعوضت» أن السدن. 'الديخية 
للخلاص من الجاثوم هو أن أكون في 
ضفر ون آل بالغيد. الذي امه جدي 
مند دهور.. ْ ْ ْ 
عندئذ يعود الجاثوم خادمي.. وأسحق 
أعدائي جميعًا.. 

وفي هذه اللحظة تذكرت كل شيء عن 
فن (النكرومانسي).. فجأة لم يعد الآأمر 


فحسب.. ْ 
مددت يدي للكتاب الأول وبحثت عن 
صفحة الطقوس.. 


كز نم نت 


هو ذا المشعل يرمي ظلاله على القبو.. 
صوتي الرتيب ينقد في أرجاء المكان.. 
وأزيز الجاثوم في الظل يتردد معلنا عن 
رضاه التام... 

واتجهت إلى جثة (إيناس).. ورفعت 
السكين.. 

الخطوة الأولى هي أن 0 


تن نا نت 


إنه الفجر.... 

لقد انتهت ساعة الذئب... 

كنت أنا قد تخلصت من آخر الأشلاء.. 
رميتها في الهاوية ثم أغلقت الباب 
وحشرت الكتب حشرا في طيات ثيابي.. 
إن العظام الآن في هاوية في قاع قبو في 
قاع قصر.. لن يجدها أحد أبدًا.. 

ومررت جوار الجاثوم دون أن أنظر له.. 
وغادرت القبو... 

والتريف ان الكانر ام فد .بهذا العمررطن 
السابق.. 

إن لعن هدقًا.. ولي خطة محددة لمواجهة 
الغد.. 


كل ما أريده هو بيت منعزل.. بيت له 
(النكرومانسي).. الفن الذي تعلمته منذ 
ساعةء وأتقنته كأنما أمارسه منذ عشر 
سنوات.. منذ عشرة قرون.. منذ خلق 
الكون.. 

وماذا .عق هواتي؟ هن :يورت :هذا الفن 
بعدي؟ من يرث الجاثوم؟ من يدري؟ إنني 
أنقب في تاريخ الأمم كلها.. ويومًا ما 
ستعلمني جثة ما طريقة للتغلب على العقم.. 
طريقة لكي يكون لي إبن يتعلم مني كل 
فقط على أن أواجه أسئلة الشرطة عن 
(إيناس).. وعن كل ما حدث في تلك 


4» 


الليلة.. لن يكون هذا صعيّا.. فوالد (مها) 


لن يتكلم.. لن يتكلم أحد.. لأن أحدًا لن 
يصدّق.. وسيتم اعتبار (إيناس) واحدة 
أخرى من اللواتي خرجن ولم يعدن.. وكذا 
نفس الشيء بخصوص الخدم.. 

ان مستقبلا باهرا ينتظرني.. 


تنخ نم نت 


ب اد 2 
د. رفعت اسماعيل 


كان الأجدر 9 أسمّي هذه الأسطورة باسم 
(أسطورة ساعة الذدئب) - وهو اسم جميل 
دري دامعها نه وو انها م لكفن لد ا ررد 1 
يحسبها القراء أسطورة أخرى عن 
أعتقد أنها أسطورة مرعبة حمًا.. ولا 
أخال القارئ يقدر على قول إنها خالية من 


إن أسطورة الجاثوم لتترك غصة في 
الحلق.. خاصة بعد هزيمة بطلها 
الباسلة.. 

ثم الحقيقة المفزعة: حقيقة أن الجاثوم ما 
زال في هذا العالم.. بل هو - غالبًا - في 
مصر في هذه اللحظة.. 

من العسير أن نجد (ه).. فهو بالتأكيد 
يعيش وحيدًا في بيت منعزلء والجيران 
يتصورون لحظة حقيقة ما يحدث في قبو 
هذا المنزل ليلا.. 

كم من أعدائه ماتوا نياما اثر كابوس حاد؟ 
كم من الجثث اختفت من المقابر دون 


إن الشر قد يمتد أثره إلى ما بعد وفاتك.. 
وحثى أحفادك يدفعون ثمن الآلام التي 
اقترفتها أنت.. لأنهم يرثون جريمتك.. 

ما هو الدرس المستفاد من هذه الحكاية؟ 

له أدري.. أنا ل فشر يان القصة يجب 
أن تحوي في طياتها موعظة ما.. وإلا كان 
المقال أكثر فعالية.. 

لكن ‏ ما دمتم تصرون - سأحاول: 

١‏ - لا تكن مطمئنا إلى أجدادك.. فلربما 
كان أحدهم من (أرمينيا)! 

١‏ - إن (النكرومانسي) هواية سيئة.. 

"- لا تصادق الفتاة الحسناء التى تجلس 
بجوارك في السينما.. 1 

؛ - لا تقبل دعوة إلى يوم في الريف إذا 
كان لك جد مملوكي! 


يك كن هيه لحرن بدررنا 
مستفادة.. 

ومن نافل القول أن أضيف هاهناء أنني 
أفكر أحيانًا في إمكانية أن يرسل لي الأخ 
(ه) جاثومه في منامي كي يمنعني من 
الذوذ وق الفدن هد تق تعا؟ 

ولاك ووتكدها تررك الجات :في وده ريشق 
هذا الكتاب.. لنتحدث الآن عن حلقة 
الرعب الثالثة.. 

إن (شريف السعدني) مذيع ذكي وعلى 
قدر غير عادي من الحيوية» والدليل على 
هذا أنه اختارني بالذات لأكون موضوع 
برنامجه الليلي الرهيب (بعد منتصقف 
الليل).. 


ا بئة 
أشياء مريد 
اللي"لى تحدث أشد 
٠ 3000‏ 1 
لعذ 


1 ارة 

: 9 | 36 

ظ : - 0 
و 0 يي 


1 شفحل سماعبل 
ولكن | 


القاهرة 


ركم 


الإيداع: 
1 نل 


اا 


العربية 
6و١‏ شارع 47 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القفاهرة ت: 
23010 
+ هه" 


الفهربس 

مقدمة 

١‏ محتوى الكناب الذي اضعتهو”.. 
” - فلتمر الساعات.. 

٠“‏ -ليلة لا أكثر.. 


ا سه ين ممه ون مم 


٠‏ -أنا والجاتوم... 
الخاتمة كما حكاها (هف) 
خاتمة د. رفعت اسماعيل 


ماوراء الطبيعة 


ا 
0 


8 
أسطورة الجاتوم 


إنه نداء عُبْر الأجيال .. عبر 
الأزمان © قبر الاباك .. يدعوك العو 
أن تكون 7ه والكابوس الذى 2 | 


ظ كانت أوصالك ترتجف منه صار حقا .. 








إنها قصة شنيعة عن الكوابيس وي ْ ١‏ 
تعذيب الموتى » والبقاء وحيدا في قصر 
فسيح مظلم يجول فيه كيان مريع .. ١‏ ل 


# أي إنها قصة عن الخوف حين 


501 0 


د. أحمد خالد توفيق 


ا" 


9 


الشمن فى مصر _ العد د ا لضاد م: 


دي 
وما يعادله بالدولار الأمريكي المؤسسة الى الحديثة 5 5 
في سائرالدرل |! والعاا 0 6 -055 أسطورة بعد منتصف الليل 





[0 5 


[1-] 
الشداعر الحاهلي الى قضتى ليالي سوداء كوا من 
بطش (النعمان) به.. فصارت (الليلة النابغية) 
مضرب المثل في الأرق 


[2->] 
لحسن الحظ لم يعرف (ه) بعد من هو خطيب 
(هويدا) السابق! 


[3->] 
يقتضي العرفان بالجميل أن نذكر أن المماليك هم من 
هزموا (هولاكو)ء وسحقوا الصليبين» وأسروا (لويس 
التاسع).. وتركوا طابعًا لا يممحى في عمران القاهرة 
بما فيه الأزهر. 


]>-4[ 
م١8١١ مارس‎ ١ 


